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و فى فوع لفيية 


عمرو صاحب خدعة التحكيم 

عمرو صنو معاوية فى جاه الدنا 

مستويات شتى هن الشسخصية اللشرية الواحدة »> يكاد يكفى 
كل مستوى منها لخياة رجل بأكملها ٠‏ واجتماعها كلها فى حياة 
رخل واحد بعتة أمن تدعق الناهقة فى تعد ذاه #.وان: كان امه 
هذه الدهشة الى ضخامة من حيث الكم ‏ ان صح هذا التعبير ‏ لأنه 
بوجز فى قترة عمر رجل واحد ما كان لصلح لممنة أعمار » أو 
لحملة رجال ٠‏ ش 
“الكن هذه التاعقيية يتاع معساانتهاف لتضبناءل حت التكاد 
تنوارى بجانب دهشة من نوع آخر +٠‏ وتلك هى الدهشة التى 
بثيرها النظر فى كنه > هذه المستويات المختلفة من محالات العمل 
والسلوك ٠ ٠‏ 

فاذا اختلاف ,يصل فى كثير من الأحوال الى درجة التنافض 
الفادح ‏ ولا أريد أن أقول الفاضح ٠!‏ 

فكيف يمكن فى نظر « العقل الفاحص » أن يلم امرؤٌ على 
شعث أطراف تلك الخلال كلها فى شخصة متسقة لم تظهر عليها 
بادرة من بوادر الصراع أو الفصام ؟ 

كب يصب فى نظاو النتدل الفاحضات: أن" يكون عمترو 
المجاهد المؤمن هو عمرو الذى يسقط من اعتاره كل وزن لمصلحة 


1 


العقددة ومستضصل نقائها وصلاح أمرها كى قف السوية عل ” 
الفتنه التى أوضع فيها مغنما من حاه الدنا يي 0 
كينا 00 


هذا على الأقل حقيق أن يدعو للدهشة التى ليست مثلها دهشه ' 
أما التناقض الآخر » اعنى انقلاب الكافر عدو العقدة الى مؤمن بها 
ممحاهد فى سسلها » » فليس مما يثير دهئسة العقل الفاحص © لأنه 
انقالاب فى الاتحاه الطيعى الذق سلكه كل مؤهمن بعد ا كان بر فض 
الايمان ويلح فى المكابرة والعناد +٠‏ فما أشد ما صلح ايمان عمر 
ابن الخطاب بعد أن كان جار! عنيدا فى كفرة وعدائه للاسسلام 
والنليين !نا أشد ما صلح ايمان خالد بن الوليد ب سيف الاسلام 
الول اوهو طن قريقن يزع اح #ناوها ادواك ما بوم الج ! 
وغير هما كرون تغلى فيهم الاشارة عن الاحصاء 
جف جار جار 


علاه رجال فى رجل واحد 


لا يكاد ,يلم شتاتهم كارن انفد :اناطع حو نحن الاشياء» 
8 هذا جمعهم فى كيان واحد ذلك الر. جل الذنى حقق من كار 
الأعمال ما يجمله جديرا بمكانة بارزة بين أعلام العرب ٠‏ 


0 وجه الدوله العرببة » ومن ثم غير وجه المضارة 
التاريخ الى بومنا هدا ء اذ هو صاحب الفكرة الثاقية فى فتتح 


5 
3-4 


فصر 4 8 هو واتحها قعل" نما إبنشيمة المعجز العسشكر 5 3 


ال فد عبن واه التارربخ قر لوي تغيرا حاسما فىالدولة 
العربية الفتية حين انتشل بالرأى الخحاذق والخبلة المارعة مصير معاوية 
من مهاوى الهزيمة »> ارم خطاه على طرربق النصر جه 
الحدث الذى لا بداه حدق و ناويك الاساؤم والغون :اا عدوا 
احالافة الدبمقراطة الممهورية الصائرة الى الاشتراكية فصارت ملكا 
قضيوضنا بايث إن ببت واحد » لا مكان فه للديمقراطة »> وانما 
الاستداد ونسلط الفرد »> ونظام المجتمع افنه أدنى الى حكومة 
الغواة:.والضراد والطبقيه والعصية منها الى حكومة التقريب بين 
الطبقات » والتكافل ١‏ 0 » واعتبار الناس كافة سواسسية 
لكان الوط م 


اليس عمرو هو الدى ا الله ١‏ رز الأكبر 2 الحامن» 
هذا حي المع ين اكلام السوية 6د اسقط فى أيدى 
الطامحين لقيام دولة الحق والعدل والمساواة » وقالوا : ل وداعا 
1 ظ 

هذا الأثر الضخم فى ذاك ونقيضه : فى اقامة صرح دولة 
العدل وفى نقوبض هذه الدولة ! وبغير هذا الأثر من الآثار فى 


معركة قيام الاسلام يستحق عمرو بن العاص أن يكتب عنه 
الكاننون ٠‏ 


٠. 7 : 1 32 1‏ 6 0 
والكنخ استحق عمر: بن العاص أن يكتب عنه الكا نون سسب 


252 30 .9 . ب . 8 
معنو (الأران «عهي دا سكيوت دده الاجوارة و نمه 


اللهم لا ! 
ان الاحداث قد يدون جطيله الخطر 1 طواء و الأمم والدول 
واخضاوات + 


وهى بهدا 5 بالد, راسه 0 وي نو سالا الى 
العم والاعشار +٠‏ ولكن دراسة أطوار الاقكايه د سو 
ا الكترى 5 اقل عن حقاانينة م ف ذانيا اهمه 


وخطرا ‏ بل تربو عليها فى ذللت ايما ارباء ٠‏ 


لاتكتدينك اللعيداف وروا طنش الا لاني له حا 
الناس ومصائر هم 0 فالا سان ب الاسسسان الوك و الا تسنان المجتمع 
والانسان النوع ‏ هو مقباس كل جليل من الأمور واللوادث وغابتها 
الفضوق فى الوقك نقييه: .ومن آحل الأسمان ح وفن .يو فيه 
كوك واسر ا وحتنكية وسار كدت عت ان ايكون واد الذاوسن 
الأك ١‏ بأحداث التار بضْيِ ه 
1 بخ 


وعمرو بن العاص حدر بالدراسة من هذا المستوق 3 وبهذا 


الغرض مثلما هو جدير بالدراسة على مستوى الأحداث سواء 
بسواء ٠‏ بل هاتان الدراستان تتكاملان ٠‏ ولكن بحث تكون دراسة 
الحوادث طريقا الى دراسة الاسان » والكشف عن فغوامض هذه 
التنافضات المذهلة فى حاة عمرو ٠‏ 

ومنذ قل تكلمنا عن نظر « العقل الفاحص » فى هذا الأمر 
وذاك ٠‏ ولم تكن تلك كلمة عابرة جرى بها القلم حيثما اتفق > 
وانما نحن عنيناها عن عمد » فنحن لا نؤمن ببجدوى الكتابة عن 
الاعلام والأفذاذ بقصد التنزيه أو التألدء وائما نؤمن بالكتابة بقصد 
الفحص الذى يؤله الحق ولا يؤله الأشخاص ٠‏ وبالنزاهة التى 
لا تفتعل العصمة للبشر ٠‏ وما خير فربان .يرفع الى صورة موهومة 
القدسية » ولن يستطيع أعنله أن كزن بالا هذا ريا قدينا معو ؟ 
انما الخير كل الخير فى التعرف النززيه على مواطن الضعف ومواطن 
القوة عامانة #دولسيك توف اسان الضحة بدوابة كوه كدواينة 
حالات المرض والاعتلال ٠‏ وكذلك طب النفوس : دعامته الكشف 
عن مخصائص العلل والأدواء توسلا الى ما ينفع فى علاج مشيلاتها 
من آلوان الدواء ٠‏ ولثن كان قد ذهب الغابرون بخيرهم وشرهم » 
فالمراد بكل دراسة غير عقم للغابرين ان تلتمس الخير للناس فى 
بومهم وغدهم > وما يكون به صلاح نفوسهم بتوقى مواطن الزلل 
واتتعلب أبفابيا وموالقها 2 :ولكق اهذةا كل قو ؟ 


اللهم لا ووو 


فلئن كانت أحداث حاة عمرو بن العاض السام تصلح منفدا 
الى مكئونات نفسه وتكوينه » فهى كذلك بهذا المعنى وفى هذا 
الاطار ‏ نافذة على عصره , كله لا لأنه كان من أكيبر المحدديين لمسار 
الأفورة وما اتيك اليه فى فى الحقنة الأخيرة من عمره الطويل فحسب » 
العا كان ديك بهذا لان لول معد ه على 
الصورة التى كان عليها ! فما خطر ظهور البترول قبل عصر 
المحركات التى دار بهذا النوع من الوفود ؟ انه طوس وذ عدا أن 
يذه هدرا ان لم بعد ظهوره من الكوارث التى ,يضيق بها الناس 
٠ه‏ أما والعصر موات فهو بركة ونعمة تتحمد عليها السماء ! فلولا 
ان الزمن كان مها لعمرو أن ينحو هذا المنحى, لا استطاع ان يحقق 
بمنحاه كل ما حققه برمته ٠‏ فنجاح عمرو مؤشر كيير الى دوح 
العصر الذى ظهر فيه ه وتقلب الأحوال فى هذا العصر يفسر الكثير 
من تقل المواقف فى حاة غعمرو أو تمكنه من ذلك التقلب على 
الأقل ٠‏ فمثله بحسن اكتشاف اتحاه الثار » ويستخدمه مر كبا الى 
اغراضه الخحسام ٠٠‏ 


ولقد أوشكت أن أقول اغراضه الكار > لولا ما بين الكبير 
والحسيم من فرق +٠‏ فقد يكون كل كبير من الغاية جسيما » ولكن 

ومن هنا فلنا ان عمرو بلخض روح عصره الى حد بعد > 
وحاتة 'تصلح بهذا الاعشدار نافدة على عصره ٠٠٠‏ 


1١ 


النسية انس ول ووو عون ا قا انو الدوات + لووانها 
العقل الفاحص الذى لا يوارب »> ولا يحابى ٠‏ 

وبهدى من هذا النهج تكتب الوم هذه الصفحات عن عمرو 
ابن العاص ٠‏ وعند هذه الغاية يكون لطبا مرح التوفيى"الدص :عنم 
ان بكون لنا جانب من انحققه ٠‏ 

الماع ذه النادى ونبو لقني تدده وال بلاوق للشو له 
الور 


و سالام عل الصاددين ٠‏ 
مصر الخد بدة د كتوق نظمى لووا 


١ 


وأين لمعن ذالك © 


+ و » والغصن من حيث بدخر ج ِ 
ابن جر .بج 
نحن ابناء ابائنا وامهاتنا ٠‏ 
32000008 
والغصن من حيث بخرج كما يقول ابو الحسن على بن العباس بن 
جريح ء ألم فعو د للقن اناو أمينها ا اد راتكن هيا" حادها 
الشخغرافة والتاريخية والاجتماعة ٠‏ 
“قينا الأول دقان شرق عق 'اتو عسو يرن الذامى وعم عه 
أبوه العاص ف وانك بن هشام بن سعنيد بن سهم بن عمرو 
ابن هصيص بن كعب بن لؤؤى بن غالب ٠‏ وهو زعم بلى سهم > 
وبنو سهم من ابرز بطون قسلة فرريش ٠‏ وبطون فرريشس ذات الشان 
تود كه كا بقول الكلى.ت اعفيرة بطون 5 بنو هاشم 0 وسو أمنة* 
وسو تنوفل + وسو عند الدار 0 وسو أاسد ٠‏ وو مخز وم 8 وسو 


عدى ٠‏ وبلو جمح ٠‏ وبلو مهم ٠‏ 


١ 


وكا قاين عازترة فيط وزو | ات الررشن جا ام اله 
من فوة الشخصيه » والاعتداد بالنفس > واتساع التحارة > وبدخ 
اكاب» بو كته الأموان. 


أن كانق نظن اللسوضى ادل هل اله امحل ع يعدن 
مراحل حانه بالحزارة 6 فمما رواه ابن منظور أن راحلا من تحار 
واكك لعن سوووة بود الداكزي لها تيان نكال كدان نيا نحطي« حش 
الى بنى مخزوم > وفخر على عمارة باعتداره على شراء الثوب الغا لى 
الذى لم يطق 'منه عمارة » فهحا عمارة عمرو بن العاص بشعر 
عا نه 


وكان أبوك جزارا وكانت له فأس وفدر من حديد 

ومهما يكن من ثشىء فقد حاز الثراء الطائل والمكانة المرموفة» 
فموقفه الطبعى اذن بحكم السادة والمئعة والحاه » أو بحكم الطيقية 
أن ككنا الشنارة لقة حائية غل. المنة :اناه الس أن يعنت موقت 
النائك مزه دضو تفي بالضوية انين «الناشع تضق المح وان 
ل :فصل القزقى عل اأعطي الآ بالتقوى: واه .شان الناضن: يناثل 
ف لك سان فى عدن تررق تعررون ب انم دقان ات ليا 
فى الذؤابة من الشرف والنفوذ فى سائر تلك المطون > بحمسث كأدت 
هده الدعوة الحديدة تقسم الناس فريقين : فريق الواجدين 5 


١ 


المحظوظين يروقرق النافشيق أو االنتظيشين «وعل كن الطنيى 
إلا كانم ذو الملك والسلطان عن نظام يقوم عله ملكه وسلطانه 
وأشازء. 8 وله شه عن نلك القاعدة أحد من تلك الذؤابة الا 
صاحب الدعوة الحديدة نفسه + ولكنه الاستثناء الذى بقوم ححه على 
را لي ني اراد ادوع فى الرة عق بص 
بحر ج صدور أبناء طلقته وزعمائها غاية الجر ج »> ويدقعهم الى اللدد 
فى الخصومة واللحاجة فى المكابرة والكفر ٠‏ ا 

لهذا كان طبعنا أن يعادى العاص بن وائل » والد عمرو »© 
عو الاسام ورسوله ويحاربهما فى مقدمة من انروا لهما من 
القامة و ا ا فهو مولت تملس الكانة © فى العدله: © 
وبمله الحرص على الصلحة الشخصية » وتمليه الغيرة على النفوذ 
المستمد من نظام المحتمع فى الجخاهلية ٠‏ 

وما كان العاض .بن وائل يرضى النفسه ب وهو المعتّد. بها فى 
عنجهة ان يكون له فى ذلك المضمار موضع دون الصدارة > 
شأنه فى كل آمر يخص القبلة فى حرب أو ساسة أو تحارة ٠‏ 
فناهك ودعوة كيد تييد هذا كله »ومين فين طن أمثاله يدا 
وخروجاً على الطاعة يستوجب الردع » ودعوة هدامة تستحق القضاء 
علها بكل الوسائل ٠‏ 

تقين 'غزيين: انين أن .ثفن االعاض. بن ؤائل. فى خرب محهده 

ومن أفانينه تلك ما رواه ابن اسحق : 


كان خباب بن الآأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قينا بمكة بعمل السيوف »> وكان قد باع العماص بن وائل سوفا 
ا م ال يسا بتقاضاه فقال له يا خاب ! 
الي بزعم محمد صاحيكم هذا اذى 1 نت على دويله أن ق الحنة 
0 ا ل ا 
7 ! قال فانظر نى الى .يوم القيامة ,يا خاب حتى ارجع الى تلك 
الدا, ا :+ فأقطييك بعتاك حك © افواننة لآ تكوق أنث وصالعك يا دان 
اثر عند الله منى ولا أعظم حظا فى ذلك ٠‏ فأنزل الله تعالى فه : 
3 قرا عدا لد كفي با بالنا وال لاء ونين مالا وولدا > أطلع الغيب 
انحل تف مضي ين كلا ! ستكتب ما يقول ونمد له من 
العذان مدا ! وترثه ما يقول وريأتنا فنوا !© > 


ثم هو أحد أرقعينة من انطانيم الكتو . شو يقن نون الله عفان 
فهم : « قل يأيها | الكاف رون ! لا أعبد ما تعبدون ٠‏ ولا أنتم عابدون 
ما أعند ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا تم عابدون ما اعد ٠‏ لكم 
دبلكم ولى دين ! ٠.»‏ 

ارقو الحدا بخسة تويطكال: الوا انين : لو جعل معنلكت يا محمد 
ملك ,يحدث عنك الناس »> ووبرى معلك ! فأنزلت فيهم الآية : « وقالوا 
لولا الوق هرك و ٠+‏ ) + 


2 مشاهير المستهزئين بالنبى الذدين قال فيهم القرآن 


١1١ 


« فاصدع نا لتر وا حو ل لحك لسرت لباك لصوو ين 


ومن أشهر ما يرويه المؤرخون - وأهمهم ابن اسحق ‏ اند 
المعنى فى القرآن الكريم نوا فكاو ىن حموواة كران او اكه 
هو الأ حي اناق ١‏ ند اليو كلبان نوكيه مر عد 
نف بنغويلي لقانم مقف كان كني السو فال له يا آبا القاسم 
وعد اله » فلم يبق من نسله ذكور > فراح العاص بن واثل 0 
جوم كبضق ف امفلد انا هرحن( الى لاقف بعلم د كرء 
ويحفظ اسمه ) يريد أنه لو كان أثيرآً على ربه لما حرمه من نعمة 


العقب التى يحرص عليها كل عربى ٠‏ 


ويختلف الرواة فى وفاة العاص 5 شل مات شل همحره 
الرسول من مكة »> وقل مات بعد تلك الهجرة بقليل ٠‏ وهو على 
عناده واستكاره 3 وقد سقف عل الثمانين و > » 

ويقول كثير من المؤلفين القدامى (منهم المدانى وابن الكلبى) 
ان سسى هم كانت لهم 0 الحكومة « والحنوس الموفوفة على الآلهة و 

هذا اذن أب رقع الفكاة روج رظن كاه كاز عرو أن 
يكون عمرو شديد الاعتداد بأبه وعشيرتهء والعرب - ولاسيما ى 
الجاهلة اع ال وقواكر بالافات والأحيات بح لقن ماسر 
بطون القسلة الواحدة أبها أكثر سادة وأكثر فرساناء وأكثر أجواداء 


١ / 


واكلى قير اذام فذق لور افد د 5 اذن خروجا على 
القاعدة الخارية فى زمانه ومكانه ٠‏ 

ولكن عمرو أكان لدريه باعث خاص للترريد فى هذا الاعتداد 
بأسه ٠‏ .باعث يسوقنا سوقا طبيعيا بعد الحدريث عن أبيه الى الحديثك عن 


ا © ٠»‏ 
فمن اعد 


أجمع الرواة : ريغل اماما ون كوا كه 
النابغة » من بنى عنزة ( بفتح العين والنون ) من قبيلة أسد 
ببن دبيعة ٠‏ وقد انعقد الاجماع على أنها كانت سنا » سناها بعض 
فتاك الاعراب وباعوها فى سوق 5 


سو ا ا ل 
على عهد الخاهلة٠‏ وأهون تنصو بر داك الدى لاقن اموه بم دوين 
على لسان ابئها عمرو نفسه ‏ كما ذكرة ابو عمرو بوسف بن عبدالله 


ابن محمد البرقى فى كتابه « الاستيعاب فى معرفة الأصحاب »> قال: 
« ذكروا انه جعل لرجل الف درهم على أن إيسأل الأمير عمرو 
ابن العاص وهو على الممير عن أمه » فسأله نريد أن نعرف أم الأميرء 
فقال عمرو : امى سلمى بنت حرملة تلقب النابغة من بنى عشّزة »> 
الت ده اصابتها رماح العرب فسعت بعكاظ فاشتراها 
الفاكة , بن اللمغيرة م اشتراها منه عبد الله بن جدعان > ثم صارت 


1/48 


الى العاص بن وائل > فولدت له فأيجت > فان كان جعل لك ثى” 
فخذده ! ©» ٠‏ 

أما الفامزون فبذهيون الى أبعد من هذا ٠‏ ونموذج منه مأ ورد 
على لسان أروى بنت الخارث بن عند المطلب وقد شتمها عمرو فى 
محلس معاوية » فردت عليه فائلة : 

وأنت يا ابن التابغة تتكلم وآمك كانت ا اذى افا تفلن 
نوكلو اذهل لأجره ؟! اربع على ظلعك ! واعن بشأن نفساك 
رواسا المي تريش فى الذان فن كينها ولا تزيم سصيها ” 
ولقم أزغاك لكيية نش عن ترزتقن؟ كليم برعم[ ابوه 1 فيكلت 
أمك عنهم فقالت : كلهم أنانى ! فانظروا أشبههم به فالحقوه به ! 
فغلب عليك شبه العاص بن وائل فلحقت به ٠‏ 

ولا يفوتنا إن قوك أروى عن النابغة انين كانك 0 أشهن 4 اغرأة 
تغنى بمكة لا يؤخذ على المعنى العصرى للفظة الشهرة > بل كانت 
الكلمة أقرب للسباب وأدخل فى معنى التشهير والافتضاح ٠‏ 

هو الألوف اذن فى حياة عائرات الحظ من مثيلاتها فى نلك 
البيئه : عناء القيان ٠‏ وما أبعد ذلك عن سمت السسادة والصان ٠‏ 
يم البغاء ! وكان شيمًا شائعا ببلاد الححاز حينئذ فى عاصمه التجارة 
والثراء ٠‏ 

اه ري م وال ا ا 


15 


بدعا » بل هو العرف الخشارى فى الخاهلية ٠‏ فهذه.السيدة عائشة 

ل : « كان يجتمع الرهط فبدخلون على المرأة فيصسبونها ٠‏ فاذا 
فاذا اجتمعوا عندها تقول لهم : فد عرفتم الذى كان من امر كم فهو 
انك ا فلان: ! سمو عق أخَيت 5 شه ملحق به ولدها 


ولا يستطيع أن بمتنع الرجل ! © ٠‏ 


لضفه 


والآن عاذا عقي من هذا كله 

ا ا ال ل ا ا 
فى وصمة أمه جريرة إيؤخد بها فى منطق العقل والانصاف > بل 
ونذهب الى أنها لم تحترف البغاء الا مكرهة بسبب السبى فجرى 
عليها ما كان بجرى على كل الاماء المغلوبات غل. أموشن: اللواتى 
لا يملكن شيئًا من مصيرهن ٠‏ فلست هى بالغبرووةة ال ال "امتدله 
لواف ييل كاك سمو كن اس و ل لقع مكارو قن ادر كيبا 
رماح العرب ‏ ان نكون من فضدات العقائل اللواتى لا تلحق بهن 
شائة ٠‏ 

ولكن مقايس العصر الحدديث ؤمنطق 20000 والعدل ثىء »> 
ومقايس الماهلة وما نرتته على ذلك الوضع قوم ادن لاوما مره 
شك أن عمرو بن العاص ان ا ع وعصره »> وبدلك الدى 


1 


بشو يله الغواف كان تابر مجو عاقيفية 


فك ووه فى تن الاستعاب أسماء نفر من أخوة عمرو 
من أمه نلك > فاذا كل واحد أو والعندة عق أن: مختلتت كيم 
مووود انانة «القدو » وعقبة بن نافع بن عبد فيش بن لقيط ‏ 
رشن شق بعقها رن ان لمان :و عيهم كرون اكه ونون 
بر ا و ومست اي ع لجاناك او ركم 
منعة وثراء وعزة نفس وهو يعلم ان له أما بهذا الوضع الدى فد 
لا مكون لها فه حيلة » ولا له فيه خيلة » ولكنه مع ذلك مأخوذ فى 
أعين الناس بما يقطع العرف انه عارها > وعاره © 


اه ولق مكد فى "ليناد وروي بلي قامعا لبمنيا 
لقنن ان الأ قا 0 ذلك نا تيه اخال 
عصرنا الحديث ماذا يكون « رد الفعل » لهذا الشعور الموجع 
00 ظ 
انيه مفرطة من جهة أمه © يعوض عنها ‏ تلقائيا ‏ بالتزيد 
من اعتداده وزهوه بنسب أبسه ومكانته ومعنهة وثرانه واترفه ٠‏ 
انظر الله وقد عزله الخلفة عثمان بن عفان عن مصر ولامه 
عل قات ع ولا 5 هبرو تداك طقسا وضولك ن 
اي بن وائل ورأيت اباك > فوالله للعاص كان 


5١ 


فاذا الخلفة الحصف الوفور يكتفى فى الرد عليه بقوله : 

ما لنا ولذكر الجاهلة !2 ! 

وهى كلمة ذات مرام بسدة ٠‏ فذكر الخاهلة من التفاخر 
بالأحساب مكروه ٠‏ ولكن المعنى الآخر ان تقلب ذكر الخاهلة 
خليق الا مدن عتاق بن العاض الا يذ كر احه الناننة ' 

واستمع الله وهو بفخر امام الرسول الذى أو فده عمر بن 
الخطاب للحاسيته ومشاطرته أمواله : يفخر على أمير المؤمنين بقوله: 
ظ عو اله الى لأعرف الخطان يل فوق وأسنئة حزمة من 

الخطب وعلى ابنه مثلها ! وما منهما الا فى نمرة لا تملغغ رسغيه ! والله 

يا كان الجافى» وق انل دو نان يلس الدياج مزررا بالذهب ! 


انه منطق التعويض عن الشعور الوجبع بالتقص ٠‏ يلوذ لباذ 
المستحير بجاه ابيه » ويبالغ فى التباهى. به فى غير موضع للتباهى كى 
بدرأً عن نفسه خساسة ومضاضة تلحقان به من جهة امه ٠‏ 

ولكن هل حسبه الشاهى بأب معرق ابه ؟ 

ان فه لطموحا الى السؤدد ٠‏ وحاجته الى 'تحقيق هذا الطموح 
بض هذه للياقلة "الشفورة 3١‏ انكارها » ولكن المستطاع تعويضها 
وتغطتها بالسسادة عل اناد 5 والكائل والتفوق عليهم قْ حال 
الغدوة والكود بوالسلطاة 


"5" 


لذأد أتنه اتن معد يكم لذن 1 الايد لدامن السادة بائ 
تكن 6 وى اننال +٠٠‏ لأن السادة لمثله مطلب ليس منه مناص > 
ولسس له 1-6 ٠‏ والا ظلت « فر حه » عار الام شرف ولا تحد 

لل ضرورة لا مناص منها لمن كانت له كبرياء عمرو 
وطموحه فكأنه يقول با يحققه من تفوق شخصى خارق »> ومايفاخر 
به من سؤدد ابه الماذخ : 

ليقن من كن لهآق كان 2 كانت لذ فال" كفدالي © ان 
حون له ام كام و٠*+*»‏ و نفس سام سودت عصاما ٠٠+‏ 

ات لأتحدث لما أعلقة علم البقين من الخو اك من أعر فهم 
خير المعرفة أن ذوى الساسية والكبرياء لا يذل سرائرهم ويوهن 
جاسهم وريطامن شموخهم ثىء كان تكؤن لهم ام مضغة فى الأقواه» 


بحق او بغير حق !..٠‏ 


وأقول ذزئ اطساسة والكيرناة تعفينذا .عل ونه +اللصر 
والقصر > فدون اجتماع هاتين الخاصتين يرجح الا يكون للفتى 
عاصم من اتحاه اشر 5 اتحاة من سحدى سقوط السسمعة بعدم 
الاكتراث لسقوط السمعة » فاذا هو يمعن فى التذل وخلع العدار 
أيما امعان » وبيخاصة اذا لم يحد سندا من أب « فخم » يلوذ به من 
ضعة الأم ووصمتها + فما خوف الغريق من اللل ؟ 


١ 


1 
ا 


ا 
ا 
١‏ 


ع 
١‏ 


لؤلآ عذة الآ لذن لكان عفد ين الزردين وفيا 
رامن "فى مثل: هذه الدثة العويية الماهلية اف عاضيئة الاسيات 
بالححاز » ولكان حقيقا ان يغدو من الفتاك 0 

لقد وجدت كبرياؤه فى سؤدد اسه « طوق النحاة » من الغرق 
فى طوفان الخمول والوضاعة وهوان الشأن » فلا غرو أن يتشمث به 
هنا الت السب 

ولا عجب يكون لهذا آثره البعيد فى نوجيه سلوك عمرو بن 
الحاضن واتخديك توافقة كلها القن نقمي قن وطن اتعاوطن” فيه 
الثاباك ويتخاع الى قروو واحتان كاذنا هو اق اسمن حي يدر ى/ 
وابن امه النابغة من ححمث لا .يدرى 

لك افق اول الادوو ا تسيل دن نيان كن لسن قدا 
للرايس عن صعرود ل ايخ اعداق تر“ 


الجاهاى الناشئّ 1 


كل الت عه بهد القريق التسيى لون اليكاة: ؟ وو 


001 
سؤالان ندع الحواب عنهما للخير المتواتر عن ححياة غمرو بن 
العاص فى فتوته وشسابه ورجواته > فى تلك السئة اجاهلة بالمحازء 
ثم بعد سمر <. الروايات والأخمار 43 0 بلغة العقل الفاحمه حص 
الجر ماذا مكنع ان نفهم منها + ١‏ 
والاحقوا"ن .ه13 العفتال إن الامداة عفيوةا ل يسا من 
وجتهم بوك رك الو : عن او ممادين الساسة ا او دعوات اله 
باكالل ١‏ لح كد الناس سينا رده للأساطير سج جه ولهم و نسجعل 
لأميحاد 6 و شخوصهم ابعادا عير وافعنة كتهاو دن الأحلام قْ 5 من 
الأحان ٠‏ وهدا اعشار السعى) الا بعيب عن 20 مده حبيف 
ما ننافلته الأجال عن هؤلاء الافذاذ ولا سسما فى زمن كانت الرواية 

الشفوية فيه سند التاريخ اليد , 
أى الثاسن: ادن -ذان عمريق القت بدو لقيان قبل ان شال عق 
عمرو الرجل ؟ 


أول ما ندأ به ذلك الخط الذى تسنى له من فون التربية 
المتاحة فى بثته وارائه انين فلا قن بوكرب لذن كاتر انه احا 
القافة' عن ورقن: فن تين مدرة ٠‏ وتعلم كذلك استخدام السيف 
فى المنازلة والمباد 1ه #اوحدف عل العراك والكر والفر ٠‏ وكلها 
٠‏ فنون تعتير من ضرورات الحياة العريلة لدع الححاز يبن عامة © وتدى 
القرشيين خاصة لا تقوم عليه حياتهم من الأسفار البعيدة للتجارة 
الشارجة بتعبيرنا الحديث > فى رحلتى الشتاء والصف > جنوبا الى 
اللمن والخيشة » وشمالا الى الشام ومصر +٠٠‏ وعمرو كما تعلم ابن 
فطب من أقطاب هذه التجارات القرشية التى تلزم لها الحراسة 
والاستعداد للتصدى ومواجهه مفاجئات الطريق فى مسالك معر ضه 
للعرف السائد فى نلك الأزمنة من اعتبار قطع الطريق والسلب 
والنهب والأسر والسسى غنائم مشروعة للصعاليك وإلفناك ٠٠+‏ 
وما كان شبىء من ذلك لقت عن هيوق توعه تحاص + ألم حتت امه 
سسا ممن أصابتهن رماح العرب على هذا النحو الشائع الذى جعل 
مفاحئات الطريق تكاد مدخل فى النسيج العادى للأسفار ؟ 


ونعلم كذلك أنه تعلم السباحة الى درجة عصمته من الغر 
بين أمواج ل 
أقل شسوعا من الفروسية وقئون اليف والقاك نوو عن اناه 
الححاز > لأنها أقل ضرورة منها ٠‏ فلست هذه البقعة المعمورة من 
الأرض شاطىء بحر » ولا تشقها مجارى الانهار التى تجعل السباحه 


ب 


أو الاك "ع سافنا لاحعض عه فى ا كفيات الى تواوقاد 
مكامنه ٠‏ فمما يلفت النظر أن يكون عمرو قد حرص على تعلم 
السساحة » ولا ريب فى أن هذا الحرص له مدلول خاص حين 
نتعمق مكونات شخصته ودخائل طعه ٠‏ 

وتجرى الكتابة والقراءة مجرى السباحة فى فلة الشسيوع 
وعدم اللزوم المتمى للبيئة الصحراوية لذلك العهد ٠‏ فما كان أقل 
من: بعر فون الكتابة بين أبثاء:الاشراف والشتعلين بالتحارة فى قن يفن 
عند ظهور الاسلام ٠‏ فهذا الرسول لم .يكن يعرفها ولا يعرف 
القراءة » وهو من هو فى النسب الرفيع من بنى هاشم > ذؤابة 
الشرف فى قريش ٠‏ ومحمد كان فى الجاهلية تاجرا أيضا ء مما 
يدل على أن الكتابة والقراءة لم .يكونا من ضرورات حياة التجارة 
وماد التجارية ٠‏ وما كان أقل عدد الكتاب بين صحابة الرسول»٠‏ 
وهم « عينة » صالحة للعرب فى زمنهم ثقافة وحضارة ٠‏ ولكن عمراً 
كان كاتنا كارن +وكان حاستسا ايطننا :وان كان كتين مسن 
يجهلون القراءة والكتابة .يعرفؤن من أولات الحساب ما يحتاجون 
اليه فى ممارسة نجارتهم بيعا وشراء ومماكسة فى الأسواق ابتغاء 
الربح واتقاء الخسارة ٠‏ وهذا « مؤشر آخر له دلالته على مكونات 
شخصية عمرو ودخائل طعه ٠‏ 

ار حكمه فى الندرة أو قلة الشسيوع حكم القراءة 
والكتابة والسباحة بين ابناء الببوتات العربة فى عاصمة الحجاز » 


فى 


لك وق اقفو عو مزق قر الماص | أشعار عاق نا الس 
ل 5 ونان ين 2 الفن الرشيع من فون 
القول ٠‏ ولكنه شعر « مناسب » يدل على فصاحة » وعلى صدق فنى 

ى التعبير عن مشاعر هذا العربى |الفد وشخصتته ذات المعالم 
لسار كان الوه متكوق حدر ولجاتة الى يرسلها عمو 


الخاطر 3 فاذا هم عدن صور 5 اا دنه 59 التفكن وزاويه نخار ه 


را قىئ 6 
ل الأمور 0 


ع 


ولعل فى الستين أو الثلاثة نموذجا صالخا لسائر أشعاره 
لقت ا . رت مره يفيه 

ولم .ينه قلا غاويا حيث بيمما 
فضى وطرا مله سبيرا »> وأصصيحت 

اذ «ذكريت* ‏ أكالها” هتاذ ” النيا 
قلسن الفتىي وان نمت عروفه 


بد الشجه عطاق تجيرها 


ولسن يفوتنا هنا أن هذا الشسعر يدل على مل شديد لضبيط 
النفس > على خلاف الشائع فق أكفان كثرواية فرع عاضر يه [طاهلين 
فى القاء الحبل على الغارب وانتهاب اللذات » ولعل أبيات طرفة بنالعيد 


ووو تناك دان ماكر عقن اميل 1١‏ 


5 


دمي «واماف. الروويط ‏ وطللية 


وأفردت افراد العير المصد ! 
الآ اذا اللائمى أحضر الوغى 
وان فين اللذات هل أنت مخلدى ؟ 
فان كنت لا سطع دقع ل 
ندع .ابادرها بما ملكت يدى ! 
فلولا خصال هن من عشة الفتى 
| ا ا ثأم عودى ‏ 
اي سبق العيجادلاك. كير 
| كميت متى, تصل بالماء تزيد 
والعر نوب ادو يه لذن مسوك 
بيهنكة تحت الخناء المحمد .ء! 
سطوة وخمر وفصفف وفجور ٠‏ وكلها وجوه من اطلاق العئان 
للحماح » بالعدوان عا على الأرواح 1 العدوان على الأعراض 6 أو 
معافر ة الراح ٠‏ وهذا بعينه الفرق بين من ,بخلع العدار استهانة 
واستهتارا ؛ ذفنن من .بروم « سمت السيادة » وبيحرص عل استتمامه 
فى حساب شهوات نفسه » اثقاء لوم « اذا ذكرت امثالها نمال 
ا » * وهى صورة تنم على استهوال الفضيحة ومضاضة العار 
والفزع من قالة السوء التى كر ى عنها تللكت الكناية المدبعة بانها م تل 


ب 


الفما » **٠+‏ وق ذلك تلميح آخر فوى الاتصال يوفع مغامز 0 
سريرته المجرحه وو* 1 0 سناسة: 
ل امار ا ا 000 
يي ل 0 
المعدة » بل كل شهوة من شهوات الحس الشهوان ووه ا اسى 
اا ا ليا دض 
من جراء ذلك البسير عار باق لك أو.. 

إوو عل النتى مكرود ادن كف يتحرز من مثل قعال أبه ٠‏ 
فهو لا يندفع كمعظم سادات رشن فى الشهوات امعانا ف العنجهيةء 
عير اأباه :ومن بعل لتاكلته من عسادافة قرريصي السادزيين فى شهواتهم 

فلسس الفتى وان ممت عروفه 


بدى اكوة الا بأن يتكرما 6.]! 


وذلِك يعدل الائحاء باللائمة على من يظن ان عراقة نسبه أبا 
و مل العا بخ وائل ديشن له الكرم والتبل :وان ضل 
رط سم مي رةه 
وركرمه > أى تتحربه قواعد النبل فى 'سلوكه ٠‏ 


وبمثل هذا « المداً 2< لا أنه لاشعوريا 00 لما حناه 


ما ا 


عليه فحسب > بل يقيم لتقن + بين صفوف الكرام الحققين مكانا 
الفواحشس وما .بتحراه من مناقب الكرام ! 
والآن ماذا نفهم من كل هده « الوشرارخ «ى 9 0 العلذدانة « 


على ريه عمرو ؟ 
قمع انها السك ريه سل + 


ونوضح معنى السلبية هنا فنقول ان التربية السلية هى التى 
يكون غاية كل جه لاتق يها ان جل ينا يبر اف له ان خبا لير 
ولأنه مكلفت بان _تطلية سوق اليه » وما لم .يطالبه المطالبون ء 
ااا لحو رما رار جين ان لصاوي لا ا 1 
بتعلمه ٠‏ ومن هذا شأنه لا بزيد ما يتعلمه على « الحد الأدنى 
الشرودئ + الذي الاجر لدان أن بجهله وهو سلم اللدن 
والكواس ٠‏ وبكاد هذا « اللد الأدنى الضرورى » .يكون من قسل 
الهواء الذى يتنفسه الكافة » ولا. يكاد بحتاج الى جهد خاص أو همة 
خاصة فى اكتساب خبراته الشائعة فى أفمال اخياة الوفية لكات 
و3 00١‏ َ 00 
أما امي الابجاية سي بها فلك لتر ين الى . بكون: نات .. 
لاوا ار كاه جل ناريا اله ا ساو ا ا 
يتعلمة فحسب » بل .يتعلم لآنه « .بريد » ان يتعلم ٠‏ وعلامة ذلك 
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إنه لا يكتقى ما لا مخيص للكافة من تعلمنه » فكلف نفسه ما لاتكلفه 
اياه ضرورات نيه اطوية بويعل وبعن مورلا وق 
ظ وتنبع هذه « الفرديات » أو «» امود «ى فى فنون التعلم 

والترشه لكا دلالة صريحة على سبج الناقةه النفبى والعقل 
وميكنوناثت طباعه . لأنه من المفروع لي انه لا شىء بيحدث بعير 
سسب كاف ٠‏ ومن المفروع دهان اللنين الالشاتة ات كسار 
الموجودات فى الطعة ب ععودله يندا * الاقتصاد ق الجهد 6 5 
المصول على اكير قائدة بأمسر محهود أوأقل طاقة ٠‏ فما الذى يدقع 
اشنا الى تكد تحصيل مخارق وتحبرات غير مضطر لتحصيلها كى 
يعن فى مجتمعه عيشة سوية فى اللستوى الألوف به ؟ لا بد أن 
ثممة سسا كافا لذلك العناء كامنا فى دخيله كو النان وين 
تطلع على شى ع من دخله تكوينه حان نعرف هذه « الخصوصات 3 
ف 'تعليمة واخيرانه 3 

وتيحن قمما ذ كرناه آنفا عرفنا من نلك الخصوصيات *: 

السباحة 

القراءة والكتابة والحساب 

ا ْ 

أما الساحة فعدة « استثنائيه “ للعربى الرحالة بقوافل تجارته 


تين 


3 ا تاجرا عاديا » بل يتحرى استتمام اساب الحطة لنفسه فمما 
عسى ببعترض اسفاره من الطوارىء أو المخاطر أو العقات ٠‏ فهى 
علامة لا شلك فى دلالتها على علو الهمة وريقظة الس والتنيه للاعداد 
اللدنى « الاستثنائى » الذى ,يضاف الى اتقان الفروسية واستخدام 
اليه فى التزال*التودى زو الماع ومن تيت له النيو ايف م 
الفنون:وبالساحة اها صار محاربا كامل الأهة لأى موقف فى الخل 
العامة 


آم القراءة والكتابة واحبيات فوزنها بضارع وزن لماه 
فى الأمور الذهنة ٠‏ فكما أن السراحة متممة للاعداد « الاستثنائى » 

للمقاتل والمسافر فى ذلك العصر 0 القراءة والكتابة والمسان 
متممة للأعداد « الاستثنائى » الذهنى للسد الحجازى المشتفل 
بالتجارة وأمور المماعة التى بيش فها ..٠‏ 

واما الشعر فملكة استثنائية فى حد ذاتها ٠‏ ولم نخل المزبرة 
العرية من شعراء متفرغين للشعر © بعيشون له ويعيشون به > أما 
غير هؤلاء » ولا سيما من طبقة السادة أو الطامحين الى السيادة فلم 
يكن الشعر من « ضرورات » حباتهم ٠‏ وحسب الواحد منهم أن 
يكون مبينا اذا تكلم فى اللندى أو وقف خطيبا فى جمع ٠‏ فاذا 
تحاوز هذا الى التميز بالفصاحة فى التعبير وحضور الدبهة عند 
مقارعة الححة بالححة والراى بالرأى > فقد بلغ غاية مايرجوه السيد 
الأمثل من عدة الوجاهة الاجتماعية والساسة ٠‏ 


المسكت والسان الموجز الدى على عن الافاضة والتفصل +٠٠‏ ومن 
أحكلة الما سي فلل هن لكر 

« الكريم بصول إذا جاع ٠‏ واللقيم بصول اذا شبع فزينةك 
خصاصة الكريم وأقمع الشم » ٠‏ ش 

وهذا دلل على انه ينظر للناس: نظرة السيد الحاكم المسيطر 

« ابلغ الناس من كان رأيه رادا لهواه ٠‏ وأشجع الناس من 
رد جهلهة بحلمه » ١ ٠‏ 

« اذا 5 افقنيت سر ىن لصديق فأذاعه فهو ف ى حل د كنت 
اق بصانته 4 » 


« العقل الاصابهة الوص رد بيغا افد كإن :© 
« لا رحال الا بمال ٠‏ ولا مال بالا بعمارة ٠‏ ولا ا م 
ا ش 


وهواثر بدل على حصافة ونظر أناقب فى طباع الناس > وتثيه / 
الى أن السد منساد نفسه وقمع هواه وجعل الروية والرزانه أقوى 
ا ل حر ل ا 0 
رد جهله بحلمه » فلم , بكن الهل نفيض العلم عندهم » بل نقيضص 
التحربة ولاه والرذانة © فهو فى باب التهور والطشى أدخل 


ع 


ولكن عمرا لم يكتف بتلك العدة ايه للسادة م وزاد علها 
6 « استثنائية » هى الشعر الذى بقوله فى مواطن الحكممئة أو 
الاعتبار » وهو على الحملة من معدن أقواله الثثرية السلغة التى 
بترجم بها عن حصافته ونفاذ نظره فى طاع الخلق ٠‏ 

والآن على ماذا .يدل ممجموع هذه « المو: قراف ع ال 
الاستثنانة ؟ فى محالات الاعداد البدنى > والاعداد الدهنى » 
والاعداد الفنى ؟ ش 


يدل عا لى طموح ثائق » واصرار شديد منذ بواكير عمره على 
التوفه بو اتير كل احاله سن« بفوقونه فى « تمام العروق » على 
ا ير رونن راسي اصريج الدى 
لا ثلمة فه. 

و سمم هده 2 الخضوصيات » التى محتاج ل عناء فى التحصل 
والآأهة شى ء ا عل حب السسادة > وان يد الى 
عناء ى فى تحصله > وتعلق 0 ندل على أنفة واحساس 
بالا ر تفاع فوق سواد الناسى ٠٠٠‏ حتى آم لقد نظر اله عمر بن الخطان 
.يمشى فقال عنه : ١ ٠‏ 
- لا ينبغى لابى عبدالله ( عمرو ) أن بمشى على الأرض الا 
ع © © ©» ْ 

وهذا فى حد ذاته ثىء ع بنفق للفد وغير الفذ من الناس ٠‏ 
فغير الفد حفيقه قد لوجم ف نقسيةه ادمع هن غير 6 ه عل الهو 
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فتكون خخلاء مشسته كالطل الأجوف 1 كالحمار يختال فى جلد 
ا 
مقترنة ببخلال عسيرة وهى فوق هذا إمسلك تعويضى لا بد منه لمن 
كان مثله قصيرا يطل الاستطالة على الناس والعلو فوقهم ٠‏ والقصير 
ما لم يكن وقورا شديد المهابة اقتحمته السون » ولم تتسر له 
السطوة التى ينشدها وحب السسادة الذى حشد عمرو لتحققها كل 
قواه فى التعلم والتأهب © يقترن أيضا بخلال خلقية استنبطنا جانبا 
منها حين نعرضنا لنموذج من شعره + وعرقنا اهتمامه بضبط النفس 
ومغالبة الأهواء وكبيح جماح الشهوات ٠‏ 

وهذه أيضا خصيصة من خصائص التعلم والتربية ! فهو فد 
ل ٠‏ أببه التى جرت عليه عار أمه » فاحتفظ 

ن اعحابه بأسه بالزهو بالمكانة وكطبيك ولام د لآن ذلك كله عتاد 
احا عي اليد الى التي لامر بسك بيو كه خا ل 
الاعحاب الى حد التقلد > بل أحسن [التعلم من أخطاء هذا الأب ٠٠‏ 
و لان قز لتاق و عن نهنا يد لفل مو كل عد و فيان 
الأرين :من اتعك: شواء :وذلك خرئ أن. يسلكة فى اشيابه ووجولته 
مسلكا لن نلشث أن ستغنه فى الصفحات التالبة ٠٠٠+‏ 


51 


هذا الناشىء المتوقد ذكاء وطموحا ومضاضة وكبرياء ٠‏ 

أذكت المضاضة طموحه وابعزرات كبر باءه 3 فاندفع ببزود نفسه 
بأسباب التفوق والمنمة > ويتعلم تجنب المكاره والمزالق » وينأى 
بنفسه عن مثل ما اجترحه ابوه فى 'حقه » وويصو الى عصامة نفرده. 
بمكان بعلو فوق مغمز نسسته الى أمه > وويحعله جديرا بنسبته إلى 

مكان فوق مكان الدخل > ودون مكان اللأصل ! 


قفن لق أ دنه حرة من عةائل العرب نزوجها معتزا بها » هى 
وٌٍ0 0 0 10 قسماه باسم أبيها . 
على غير سنة العرب المارية ‏ فكان هشام أخو عمرو والأصفر ابن 
الحرة » قرة عان أسه » والسيد ابن السسد ع الات ايض الاقوة ١‏ 

كل ذلك بمرأى وفعت نمق ابن النابغة ٠‏ فهكذا كانوا 
شزونه تحقيرا لشانه » وغمزا فى سسته الى ابه ٠‏ فانما هو ابن 


مستلحق ولس املد كالاصل ! 


اذا 


| 
١ 


ارين قله بش عي الكت لوي ل كت ال عداناليت:! 
ما هو بدار قرار » وان كانت ملاذا ريثما بجد سسلا للتحول عنه 
ال حت الاعون الظافة فى اتسينا ارق 6 زيما راو مع 
مها 2 كل ما يشعره بالدوانة فى مو ضع المقارية بأخه الأصفو 
هشام ابن الخرة العقلة ٠‏ 

6 لما 1 اقان وتحي اشفية روا رون عن عاق 
القصيرة ‏ على الحققة والمجاز معا ‏ فى ذلك الببت: الكبير » فالتمس 
تاكتوطتاك امعاا من "التتعزاء "النعة الانتفاقة فى تحال البدن ومخال 
الذهن ومحال القدرة السانة ٠‏ وكان ينظر »> ويسمع > ولعله كان 
بتألم - ولكنه بالقطع كان يتأمل ويتعلم ! 


وفى سن الثانه عشرة ضما بقول ابن شه تزوج عمرو ربطة 
جعي ون الام و ع ١‏ سان رخ ريو عادو كت« لظن 
أنه استقل وعرسه منذ انزوج بمعرشة خاصة -خارج هذا المت الكبير» 
بحيث يستطيع ان برقع هامته فى غير نطامن ٠‏ 

وتمهف روبدا عند هدا الزواج المكن ٠‏ 

وننبه الأذهان قبل كل شىء الى سيوع الزواج المبكر عند 
العرب الى .يومنا هذا ٠‏ ولكن لسن الشكير الى هذا الحد ب أى سن 
الثايهة عشرة ‏ شائعا أو كله شائع ٠‏ فهو اذن ظاهرة تستوفف النطر 
فى حاة فتى بها كثير جدا مما يستوفف النظر *.٠٠‏ 


ا 


ونعود الى تصور حالة مثله النفسة: فى الست الكبير ٠‏ والى 
حالة أبسه أيضا ٠‏ فهذا الوالد لس شديد الترحمب باستدامة اقامة 
هذا الفتى فى بسته » حمث زوجته اكرة العقلية الأنوة © مهنو 5-1 
ولا خكاييا كان من انون العاضن. + وغرة اطلرائن "من الاماة وييناتك 
الهوى قديمة ٠‏ ولذكر من لا يذكر كدف اسشّدت الغيرة بسارة 
زوجة الخليل ابراهيم من اسماعيل بن ابراهيم من سريته هاجر 
الصنرية فين ظيفة اذ في الأناه «المسبط اع اأظر يعييا نه عل 
لهي والاستثثار. بهم وما آشوق الرجل فى هذه الالة ب نحت 
ااشقل الضل حب ان سوع الناشن الأحة أو السترية او .ها احم 
الك الحيهار د اح ماري اله ويني عالن مط 700 


والفتى من جهته كان ولا شلك بعانى من وحشة نفسة مرهقة 
الأعصاب 5 وتنوى نقسة ل «سكن» إسحد فى كئفه العطنف والرعابه 
والرحمة > غير مشوية فلمو أو الغمز 5 الاستعلاء » ولو على سسل 
التوهم ! « سكن » بحد فى سطوته مضا "كليطنه" لديا يذ عقب 
اراسي خراص انتيده التوافة الو لني وسشط الخ 


ا 


ولا شغى أن سقط من اللمساب الخافز الحسى الذى يثور لدى 
أبناء الصحراء فى السن الصغيرة ٠‏ وفى الوسع أن نقول ان الاستهانة 
بالاتصال الحسبى الخحر كانت فاشية جدا بين المحصنين بالزواج > فهى 
ادا التزرا راكد تممه نوكن عي | «الدى ريسا شري جرم 
كرامته من اتصال أيه بام على هذا النحو » ومن اتضانك امه من بان 
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أولى على هذا النحو بالكثرة من الزن و اع 
الفرق من سلوك هذا المسلك ٠‏ 

تقول خذا القول لا عق عوافته + بل لآن © شواهد الال" » 
تدل عله ٠‏ فلس الفتى اللع بالذى يبحمل مسئولات الزواج 
المكر ٠٠‏ ولس الفتى المتازم النفس من صلة غير شرعية ثلمت 
عزتنه وكبرياءه هو الذى ,قبل متفتح الحؤاس مبتهج القلب على ذلك 
الاوك للمرة ماق اااب ةا ل ولق ونال باج 1 
وطاعن ناف بولا كان كرواحا مطلاقا ٠‏ 

7 لون توا شان شه ا فشان الراك نس خب لبر 
عض لاد ان اا عدن عت رتوار اموس ها حفط ترف 7 
أن الملل .من كواذي الأخلاق 1 + © ثم أنه كان فى كثير .من أسقاره 
.بصحب امراانة معه ٠.٠٠‏ 

وتلك علامة لها دلالة قاطعة على شيكين : 

أولهما طمعته الحذرة حتى لا بترك امرآته وحدها ‏ وهما 
.يعيشان عشة مستقله بعصسدة عن « الضف الكيو » » بست أببه ‏ فان 
ذلك 00 لها ٠‏ وقد علمه عرض أمه اللهداز ان المرأة حمى بحب 
أن يصان حتى لا يتعرض للاسشاحة طوؤعا أ كرها ٠.٠‏ 

والأمر اريت واغر ضالتنا فى: هذا الحديث ‏ انه كان 
حريصا على عفته ولا بريد أن يعرض إنفسه للغواية فى رحلاته 


الطويلة + وهو مسلك يختلف كل الاختلاف عن المعهود فى أبناء 
طبقته وغير طبقته من أصحاب التجارات والعاملين فنها فى ذلك 
الزفوة+ فيلاق القوافل و اتوانها الفجيدة لاتق" اسية .الوا 
البحربة الكبرى فى أيامنا هذه » من ححث الوظفة التى تؤديها 
للمجتمع البشرى »> ومن حبث اجتماع مات من الغرباء تتجارا وعمالا 
فى القوافل » ومن ححث الاكتظاظ بدور اللهو والمجون والدعارة 
والكمن.والقضفت + اشر اطال فى الوا السعرية الى نانها 
الواهر :وعيها :الات من اللاسق: وامحاب التعارات «وريهدال 
الأعمال م عه بولا تروخ .يكن هده المدان شلعة بيتننا 
روج العلاة شق الؤانه وممتويانة دولا كاد شي عن هذا 
القصف لوه أحد من هؤلاء المسافرين الغرباء » الا من عصم 
الله ٠‏ فو ضع فى طبعه النفور من الفحور ٠٠‏ 

والشعر العربى حافل فى الداهلة خاصة بذكر اللالى الخمراء 
فى نلك البلاد العيدة وما يتاح للمدوى فها من ألوان المتعة التى 
لا عهد له بها فى جزيرة العرب ٠‏ ومكة خاصة ٠‏ فآن « بتحصن » 
شاب فى أسفاره باصطحاب امرآته » لتكون محنا له مثلما هو ميحن 
لها » فذلك مسلك ,ستوقف النظر بمخالفته للمألوف ٠‏ ولكنها 
المخالفة التى مستوجب امد لمقاومتها الشار السائد الفاسد ٠.٠٠‏ 


جا جا جل 
والمعيشة المستقلة المبكرة بترتب عليها السعى المنكر فى سبيل 


١ 


الرزق 5 الاستقلال الاقتصادى والاكتفاء الذاتى “كما نقول بلغة. هدا 
الزماة 4 


3 يصل البنا من أخاره اله كان نا فق اندز | سلسيات اد 
ولكن الأخبار التى وضلا ترون انك كان سناقر” بتحارة خاصه به ٠‏ 
وك وي | عاد بالاتساع الاو رو لكا تعلم أ كا سر ف 
العطور رك الكتيى 2 يعبليا آل الشام ومصر شمالا > والى 
اللمن والحيشة جنوبا ف وكات كلوق كذلكى لآم وؤره دن 


الاقه أبضا أنه كان فما بين مواسم التجارة والارتحال يحترف 
الجزارة « بون جزارى كه ٠‏ » : 


فاه ان عدن لدرسة الاسفار التى "تخرج يها عمره 
كه ار حل »> وقد أظنف الرواة 1 ذكر رحلتين من هله 
الرحلات الت<اريه الكثثرة » وهما رحلته الى الحشة »> ورحلته الى 
نسل ' 6و كلتاهها اتفقة: لند وهو نات © فى كلتييسها طوافه عايرة»-م 
واسدا بر حله الشة ٠و»‏ 


وهى الرحلة التى كاد يغرق فيها عمره بن العاص فى البحر 
الأحير ده وتعلاضة حخيرنها' أن عمزا رحل فى اللشدى مدنوالت قتياية 


الى بلاد اليشة متاجرا » وصحب معه روحله آم عد الله + وكان 


معهة ف السفيئة فى هم شياب أشراف و النارزين هو عماره 


ع 


ابن الولد المخزومى وكان عمارة مشهورا بالمجون والاستهتار عا 
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عدافة الاكريه هري اناف النيد" فى قريشن © وهم أشادا مجنونا 
واستهتارا حين يسافرون بعدا عن موطنهم الأصبى ٠‏ وطبيعى أن 
يكون فى الرخلة لثله خمر وقضصف + فشرب وهم يعغيرون البحر 
الاين محا د 0 طببعة الاستهتار الكامنة فه » واذا هو 
بنظر الى زوجة عمرو بن العاص واعلها كانت جسلة »> ولعلها 
ا كاك" الوا ل ظهر السفيئة ‏ وبشتهها فلا 
ذلك الاشتهاء » وفى تحح المستهتر ل 


مال بزروجه 56 معه ! 


وويقال ان عمرو بن العاص كظم غظه واتصنع عدم المبالاة 
ا ا بن عمها ؟ فقبلته ! وما هو بابن عمها 
ولكن عمرا صاغ الأمر هذه الصاغة كاه حون د ااه 
يعشره بمثابة الأخ الذى لا غضاضة على كر ان لقالة ١‏ اوهو 
تصرف ستوفف النظر طويلا من رجل يتقن النزال بالسيف »> وله 
سما بعد بالشحاعة شهرة عر يضة 7 وله بالأنقة والاعتداد بالنفس, 


شهرة لا تقل عن شهزن انه الم حاعة والاقدام ..٠‏ 


هدا الفتى الطائش عمارة بن الولد و فى انهذا > دافق. 


الى سيطة فى ا 0 مم كان 
خا خالد دن الوليد” ٠‏ ولكن نين معنى هذا أن عمرا كان جانا 4ه 


2 


كلا ! فللحادث جوه النفسى 5 لد للا يمكن فهمه الا بتمثل 


١ ١ 
1 طباع رجل من معدن عمرو و.بن العاص‎ 


100 داب ذو كبرياء + وفيه اعثداه بنفسه + وفى قاش 
فصر * وفى عقله أناة ودهاء ٠‏ فشحاعته بست شحاعة البطش 
الأهوح والاقدام الطائش + ولكنها السلاح القن الأ سيق اليه الا 
بعد ابراء الذمة ونفاد 227 ا السماحة وافساح الفرصة 
ادم الس ٠‏ لراجعة نفسه والخبيل من أفماته حين ه تذهب السكرة 
وتأنى الفكرة » كما يقول المثل الدارج على الألسنة . 


فيان لان الثانة عونا بولا نيك مل سين قن 
أذى مضاعفا من شبهة الاستهانة بهم وعدت شأنهم ٠‏ وحقدهم 
ف مثل تلك الموافف. لسن كمثله ثىء 

والمصابرة والتظاهر بعدم المالاة انما هما علامة على انعقاد النة 
على الانتقام المميت ٠‏ وعندئذ يحب إبراء الذمة بافساح المجال 
المشنون فى يتووط فى مزيد من التهارى والامتتخفاق سحت لا تنقى 


١ 
ا‎ 
إ‎ 


فى استخفاف القصاص الهائل شبهه ١*٠‏ 

ولسس حدما لزاما أن يحون القصاص فى التو واللحظه ٠‏ فهذا 
فتى عملاق حار عارم الثورة اذا هاج ء غير مأمون على كل ركاب 
امح ل قرطي الح وهر متجرن «وصراو رو للدقام الي 
يؤئر عنه أن الفسباع اللتى من رد نهله ( أى طيقه ) بحلمه > 


ا 


ورد برآيه ( أى روريته وتعقله ) هواه ٠‏ وهذا الفتى أشبه بالحموان 
الملتوحش الهاج » فليست الشحاعة أن يتعرض له فى ظروف يكون 
فنها الرابح » وتكون #"احبارة عل ركان السفتة الآمكى: © وستري 
يما بعد ما يدل على أنه كان غير سليم العقل » بل لديه استعداد 
للاختلال النضشبى أسلمه للجنون المطبق ٠‏ والرأى قل شحاعة 
الشسجعان ‏ كما يقول أبو الطيب ‏ هو أول وهى المحل الثانى ٠‏ 

ومن يتصيد حوانا مفترسا هائجا لا بد الا يمكنه من الأذى» 
وأن بحاوره ويداوره الى أن ,بقع به من غير تعرض لمخاطره او 
بلغة العسكريين المحدثين بيجب أن إبترك له اختسار مكان الموقعة 
وزمانها بما يوافقه » بل شغى 'ندبير الزمان والمكان الملائمين 
لوزت #مواساي الأسلوي) المقدى إلى لزه الي + 

والآناة والمضار: فى هذا الققاء امنا ويه العين من اوحو 
الحكمة المقصودة » فالرجل مخمور » وبسط الفرصة أمامه كى 
برتدع عندما ,يضق أنفى لشبهة التسرع فى موّاخذة من لس فى 
حالته الطسعية ٠‏ فان لم .برعو بالمحاسنة والملابنة لم ببق له عذر 
99 وجوه هن الوك طون قوبس يتور ماو اد نه 
وهى: فى الوبت نفسه ‏ كما قلنا انفا ب حيلة نفسية لاستدراج 
الطائفن: الل مز يمن لطا حتى بحق عله أقصى العقان ٠‏ وهي, 
بخلائق الظنون بهم نقص بدنى أو اجتماعى أشيه +٠‏ وهى عند 
الوا'ق بقدرته على الايقاع بخصمه فى « الوقت المناسب » أحكم 


اي ان أن واحد > لأن تحرع الغبط حرى 
أن يزيد ضرام الحقد على هذا المستهتر المحترىء على الأفدار 
والاعراض فين سرون الا الضراوة وجموح الجهل وعرام الشهوة* 

ولننظر الآن .ما كان" مخ :عمارة بن الو لد يفك “هده الاستكانة. 
الظاهرية : | ْ 

لم .برعو > بل زاد وكوي مامدماتوا برس الات 
0 به العنيز والضعف > وأطمعه ا 

فى الطظطفر بزوجه ضاحه > قرا بيظاردها نانكااى. .مواواضها 1 
نفسها تلسحا وتصريحا »> فبدي | اليها حين تكون وحدها » ومعلنا 
جاهراً بالمراودة بمسمع من زوجها ان لم يحدها بمفردها + وكانت. 
دريطة  »‏ فهذا اسمها ‏ نرده خائما اغير مقنصدة فى اظهار الصيق, 
سيلو كه 2-5 . والفتى الأححدق 5 العقل عارم البطد.. 


كالثور الهائج لا برى ” ع عا الا هدقه الاحمر ٍ 


وهذه علامة 1 اختلاله العقلى الذى جرده من كله 


ندبر ل ال ل ال 
ا 1-0 عله زهدا فه!» أو تمسكا بعفاف - فعند مثله 


لس للعفة معنى ا 55 ا 
تر . : الخوف من زواجها ه وبعقله النافص طن ان 
ارا تخلص اليه يقير عائق امت آزااح الزوبجها من طريقه © وبأئ 
طريقة من الطرق » وخير البر فاحل ! 


أ 


1 
ا 


ا 


ومن سمات ضعاف العقول ان ,يجدوا العنف شيا طعا 
لا لثىء الا لقدزتهم عليه » فلا يتورعون عن استتخدامه رعاية لأى 
اعتبار من الاعتبارات ٠‏ وليس غريبا أن تجد ضعيف العقل ممن 
تومرت له القوة الحنوانة بحطم واجهة زجاجة للصل الى ثىء زهيد 
رافه » ولا يكلف نفسة التفكير الهين فى العثور على مفتاح .بتحنب به 
التحطنم والتخريب ٠‏ وهذا طسعى لأنه لا يملك التدبير ‏ بالغا ما بلغ 
هنو ان ما .بحتاج اليه من طاقة ذهنية ‏ أما العنف الدنى فما بملكه منه 
'نظير ما يملكه الوحش الضارى ٠‏ وانما سمى العقل عقلا لأنه «يعقل» 
أى بلجم ويقيد جوامح النزعات الميوانة ٠‏ ولس لثله ذلك 
الوازع > فهو على سحته النهيمة بلا. تابح ب | ْ 


وكالخيوان الضارى راح يتحين: الفرص للابقاع بفريسته ء 
وجعل يتعقب عمرو بن العاص حتى اذا وجده ذات مرة عند حافة 
السفينة استجمع فوته ودفعه الى اللحة الطامية » عبى أن يكون من 
المغر فين 00 يعلم ان صاحيه ,جد السساحة > ولكنه فوجىء 
به بسبح فى ذلك البحر الذى تكثر ففه أسماك القرش المفترسة > 
وكان من لهف المقادير انه أخوالة السفئة وساعده ملاحوها عل 
الصعود الى متنها ٠‏ واذا بذلك الأحمق يزيد الطين بل :فقول" لمرو 
بكل بلاهة ووقاحة : 

أما و الله 5 عمرو لو علمت أنك تحسن السداحة ما فعلتها ! 

وهذم 1ه الآناق” كنا يقتي لون او لكنيا الك سمافة لايك 
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. لمم ات اع م انح مد على 

ما يروويه ابن منظور الذى كان ,يقول دائما فى معرض الزهو 
كقنةنو اننا كلق انهم لدان نا ! » ٠‏ قطبعه من تلك الطبائع 
التى تخلو خلوا ناما من « الاسة الخلقية » التى اختص بها الانسان 
دون سائر الموان» فهو لا ,يعرف الآ داء تهواتة المسندية 6و كل 
مايستطعه فهو مباح لا تثريب عليه فيِمْ من ضمي > لآنه بغي ضمير 
ولا من حياء اجتماعى > لآنه لا يعرف الحباء الاجتماعى ولا غير 
الاجتماعى +٠‏ فهو من هذه المهة كاللهيم بغير فرق ! أقصى مايحسه 
البهيم من الضيق بنفسه انما يكون عند فشسله ٠ ٠‏ فهو ساخط لفوات 
بتمسدويولا ازيادة جزولنا "ثري اعيارة ساتتطا الاعداية كل عملا براء 
بمقاسه طائثا أبله » لا لأنه مناف للخلق الكريم الذى لا يعرف 
له معنى > بل لأنه كان يجهل ان عميزو بن العاص ,بحسن السياحة 
ولو عرق لله 1 قي تيه عبرو اتطائل :وراء!! 

تقول هذا عن عمارة ونقف عند هذه الوقفة لاننا سنحتاج الى 
هذه القرائن بعد قلل لتفسير ما كان فى ختام هذه المهزلة التى لم 
تم فصول > والتى كان لعمرى فيه اقول الي بعد التدبير الستكم 
الا 

ووقلت النفنة الى اا مولي الحشة ٠‏ 


وندع ابن منظور محمد بن مكرم يروى بقة القصة كما 
وردت فى مختار الاغانى ( جاه ) : ٌْ 


2/ 


« فلما نزلا الحشة كتب عمرو الى أبيه العاص ان اخلعتى 
وتبرأ منى ومن جريرتى الى بنى المغيرة وجممع بنى مخزوم > لانه 
خثئى على أببه تشع بجر يرنه وهو بترصد لعمارة ما يترصد > هلما 
ورد الكتاب على العاص بن وائل مثى فى رجال من فومه منهم اسه 
ابن الحجاج ومنبه بن الحجاج الى المغيرة وغيره من بنى محزوم فقال: 
ان هذين الرجلين قد خرجا حيث علمتم وكلاهما فاتك صاحب 
كت .ونههنا عبن ماو نيز كاك تمنو ولا اناؤف ها بكون 16 ماي 
ل ل ل ل ال 
آنت تخاف عمراً على عمارة يفاك ادن نار موا عه الات 
و تطبر ارق فكل يق الرعلين. «ثقال السديموة 3 كد دلنا 
ابعر نافيا سكة انا قد خلعناهما » وتبراً كلواكه هنا من صناحيهء 
فعثوا مناديا فنادى بمكة بذلك ٠‏ ه :فقال الأشود بخ الظلفية : والله«طل” 
لمان ب لوليد الى آخر الدهر !(أى ذه دمه هدراً بغير 
2 


فلما اطمانا بارض الشبة لم إبلسث عمارة أن دب لامرآة 
التحاتيى واد تكاثه 520 اللها وو٠‏ 6 ٠‏ 


واتقول: يقضصن ‏ الررواة ع :هذا احبية الاق أن عر عن 
الدى جعل يغرى عمارة بن الوايد بر بن المغيرة بالوتش اول فنتة 0 
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ْ 
7 
ظ 
! 


0 ا م 


ونعود الى رواية ابن منظور : | 
٠٠ «‏ فحعل عمارة اذا رجع من مدخله (عند 0 النحائى) 
بخبر عمرو بن العاص بما كان من أمره » فجعل عمرو يقول : 
ما أصدقك أيك قدرت على هذا الشأن ! ان المرأة ارفم من ذلك ! 
:هلما عن عم ف تهنا كان بخبره| -. وكان .قد صدقه ‏ ولكنه 
الك النية :و اراد 2 يآنبه بثىء لا يستطع ذفعه ان هو دفعه الى 
النتحائى فو كانااق هن والعه كد و كان عمارة كن لاطي انه 
فى السخر ٠٠+‏ فقال له عمرو يوما : ان كنت صادقا فقل لها 
فلتدهنك من دهن النجاثى الذى لا يدهن به غيره » فاننى أعرفه > 
واننى نه احندفك! ٍْ 


دهن التحاثى» قلما شمها 1ر8 
اوهو ,اجن الغطوق انين .عرفها وكالا: : أشهد اتلك حتادق. + و لقد 
ع 5 ع ع ْ ع 

“اصمت شما ما اصابه أ حد من العرب' من امراة الملك ٠ه‏ مأ سحفغا 


(( + » وحاء م 5 بقارورة من 


0 
سك ل ب اطياة دخل على النحاثئى فقآل : 
د ايها 'الللك ! أن ان قدي سبفة كوهد حدسه ان بعر قن 


عندك أمرة #اوقه ردت أ أعلمك ثأنه فلم أقعل حتى استشه ع 


ا 
| 
5 ظ 
! 


وانه فد دخل ع حض الباق ووو تر دهنك قد أعطه 
نا 


2 فلما شم ١‏ ثى الدهن فال : 


دعدنك !هذا دهنى لا يكون الا عند سما 2 ودعا بعمارة 
فقال له : 

عااق ‏ اكزة أن ا خلوانينة ولو كن كر لفيفاكة ! 

ثم دعا بالسواحر فجردوه من ابه ثم أمرهن فنفخن فى 
احليله ثم حل سسله و و٠‏ » 

ول تيك لقان انقبط كل العو ا 

« فخرج عمارة هاما على وجهه مم الوحش ٠‏ ومتى راى. 
الآأس هرب منهم. وطلع له شعر غطى جميع يدنه ٠9+‏ 6 * 000 

والآن ماذا نفهم بعد من هذا كله ؟ 

نفهم الكثير من أمر عمرو » ومن أمر عمارة ٠‏ 00 


فهما بعد خطان على طرق تقيض و ل و اللي 
الى أقصى لحد »م وللتدبير والروبيه والخملة والمكدة ل وهى أقصى 
عدة الحرب ‏ وعمارة للجماح الطائش. والخمق واللاهة ٠‏ 


آمك 


وه العصمة » من التدبير والتفكير والبصر بعواقب الأمور ٠‏ 

والمرء « بالعقل لا بالجسم اسان » ٠‏ فئسه بخلائق عمرو أن 
اكالم حرا لصم فى يحم زو إندا ةد بلغه 
عصر نا ستغله ضده ٠‏ 

وبدذلك يحعل طبرعة عمارة اداة القضاء على عمارة و سسعلان 


و 


وها كن ابت الخووى مسق و لماه اتى عمرو عمارة »> فاذا 


توف الوك تمه منت كبرو بن االبامن لفقل فى يناه 
لحقد والغيظ وطلب ا 0 
ايقاعه بعمارة » وهو يعلم أن بنى مخزوم ‏ قوم عمارة ‏ اشداء 
عتاة » فلماذا يثيرهم على بنى سهم وليس لهم بهم قبل » وتكون حرب 
او محجزرة طلما شقيت بمشلاتها الجاهلية ٠‏ وما .بوم حرب اللسسبوس 


سير ! 


5 ان هذا ,بدلنا على أن عمرو بن العاص اذ بدا بهذ! الاحشاط 
لأهله حين طلب الهم خلعه والتبراً منه انما كان قد وطد النفس 
على اهلاك عمارة بن الوليد بكل وسبلة » فان لم تفلح الخبلة التى 
دبرها له لكان ثمينا ان يلجأ الى وسيلة أخرى > لا يستبعد أنتكون 
القتل الصربح ٠٠‏ ولكنه آثر أن يدع ذلك الى أن تفشل كل وسسلة 


؟ه 


سواها > استحسانا لودووع دمه على غير عاتقه » وايارا لهلاك عمارة 
بحث يبدو ذلك قصاصا من صاحب حق فى القصاص > وهو ملك 
غاضب لعرضه » لا سيل لأحد من بنى مخزوم عليه ٠‏ 

وننتهى الى مسألة السواحر > ونفخهن فى احلله ( والأحليل 
حرج البول من الااسان ) فاذا هو بحن و هيم على وجهه فىالمرارى 
كالضوارى ٠.٠‏ 

وهنا نقف فلا .يطول بنا الوفوف »> وريطوف بالدذهن ما اشتهر 
به أهل المرشة حتى عهد قريب من ايثار استخدام « الجب * ضد 
المجرمين والأسرى فى الحروب ٠‏ والجب .هو قطع القضيب > وهو 
غير الخصى أى قطع الخصيتين ٠‏ اا 

واثن كان طن مشكده: عه اللخيناق عند الاسوق 
والمجرمين العاديين والخصوم السساسيين » فهو أولى أن ستخدم ضد 
رجل مدان بالسطو على عرض احدى ساء النحاثئثى ٠٠٠‏ 

ومثل هذه « العملة » خلقة أن تأتى على المسكة اللاقة من 
عقل رجل بهيمى الطبع كعمارة بن الوللد > فهيم على وجهه » 
وطس 1خ ب 51ب الاش عقوا" يلق الهاو قو لقو 
سن اس ان :ما جنل ا 

وهذا يتسق مع ما ذكره الرواة من أن الشعر لم .يسقط من 
جسمه ‏ وهو ما كان خريا ان يحدث لو أنه خصى ولم .يجب بل 


مه 


غظى» الشبعر 5 «كويية سن عتان انه بالأوابد على الحققة لا على 
المحاز ٠‏ 

وهكذا طوويت صفحهة اتتحوال ف سطورها الكثير من خصائص 
م 000 رار 9 0 والتدبير » 00 اللبركم 
500 ال ا 
5305 


ونا جا ودف تو و تنا ب فده 

فشسحاعة عبرو و#قينه في و عاذ وهنا تعو الدلل عن ان 
كوه القطاري كوي والقاقة > الوه عل «القافة راواه العار اه 
بمعناها الواسع > وليس تكوين الك جز الفردى الدى تتحصر 
شحاعته فى نزال اللحظة الحاضرة وافتحام المواقف لأن افتحامها 
والتصدى لها غاية. .فى الحد ذانه » وه فى نظر نفسه رهن بالاقدام , 
من غير تردد أو تكؤل »> فهذا بخلاف طبسعة عمرو الذى ينظر الى 
الع كارف اسن ويؤاة الفا اتن ,معدم أيذا لوعي 
المناسة » فان كانت -الكر والاقدام كر وأقدم »> وان كانت المراوغة 
والاستحات وتاحل الضدام ال أواته التافي هد أخدمة” له عانه 
لم بتردد فى المراوغة والتسويف والأشكاف 5 


| 


وهذا التفريق ضرورى لادراك الفارق بنه وبين معظم 


لفسنات اسل ضير يديو اانه د مهن > كانوا أبطال اللحظة » فى 
-حين كان عمرفو بطل 0 التكدك وق « الاسترائحه 3 با معنى 
الخ ربى ٠‏ وهى 2 على َك الاقدار كانت اتعلاه لكون بفطر نه وائمدا 
فاتحا لا محاربا فرداً ! فحسب ! 

ولا بد 3 كان على جاب عطيم من الاعتداد بئفسة 4 واللقه 
ببعقر يله وسموها فوق المسستوى العادى للقيم نينا كاذ فى سكنه 3 
بحا كان يوزن الرجل. باستهانته بالمهالك واقتدامه الخطوب غير 
مال بما يكون ٠‏ فاما الفوز واما الموت ! وكانت النظرة الى من يحجم 
عن طنطنه الفتوة وسورة القوان نظرة خزى .وانحمير :3 وال" 00 
ان يقاوم هذا « الضغط الاجتماعى. 2« العشدف القاهر اللا من كان 
#دراكه اعلى من العرف السائد > ويقنه نتفوقه عاصمه من الوهوع 
معن للنطو عسو اتات ومسلو كما جلك" العراء الخللاية + 

قد جار عاد 
وتحدث الآن عن رحلته الى مصر 7 


0 0ن عمرو بن العاص فد دخل مصر 2 الجاهلة وعرف 
لطر فها 507 كثرة ما مها ٠‏ وكان سسب دخول عمرو اباها انه 
حدم الى بست المقدس لتدارة فى نفر من فريش ناذا هم بشسماس 
من تتنامنيةه الروم رع اع الامنت5كدوية قدم للصلاة فى بست 


666 


المقدس > فخرج فى بعض جبالها ,سبح >. وكان عمرو ,برعى ابله 
وابل أصحابه » وكانت رعية الابل نوبا بنهم » سنما عمرو برعى 
ابله اذ مر به ذلك الشماس وقد أصابه عطش شديد فى يوم شديد 
الحر » فوفف على عمرو فاستسقاه » فسقاه عمرو من فربة له » 
ارين سو وول روا الفكداوة كاي و كال الم حدابي القمما ب 
حيث نام حفرة فخرجت ملها حية عظيمة فيصر بها عمرو فنزع لها 
بسهم فقتلها » فلما استقظ الشماس نظر الى حية عظيمة قد انحاه 
الله منها » فقال لعمرو : ما هذه ؟ فأخره عمرو أنه رماها فقتلها » 
نأقبل الى عمرو فقبل رأسه وقال اله اله لحا ان مون 

بوه لوا لكين لمكن 20 اوري ير ماده انلك الها الات عه 
البلاد ؟ فقال : قدمت مع أصحاب لى نطلب الفضل فى اتجارتنا » 
فقال له الشماس : وكم تراك ترجو أن تصبب فى اتجارنك ؟ قال 
رحاتى: أن اضيب يها افشوق نم يرا #افاى لا املك الآ سين + 
فأملى أن آصيب بعيرا آخر فتكون ثلاثة أبعرة ٠‏ فقال له الشماس : 
اذا فخ فيه أحد ببنكم كم هى ؟: قال : مائة من الابل ٠‏ وال له 
العماين ‏ السعينا امعان ابل نذا كن امحكان «ناين فال 
يكون ألف دينار ٠‏ فقال له الشماس : انى رتل اعرييية ا بعد 
النلاد » وائما قدمت أصللى ولت ابتكم القمن ارو اميك فق + 
ل ا ا و ال 
ادهف الرخوع ١]‏ لوبلادى فيل الك أن عش الى ببلادق 2 والك عهد 


1ه 


الله ومثاقه أن أعطبك ديتين » لأن الله عز وجل أحانى بك مرتين ؟ 
فقدال له" عمو ة واين الادلة 4 قال :ضر فى "مديئة يقال ليننا 
الاسكندرية ٠‏ فقال له عمرو : لا أعرفها ولم أدخلها قط ٠‏ فقال 
لل التيعهاين : لو دخلتها لعلمت أنك لم الال تدك ليا مدان 
عمرو : وتفى لى بما تقول وعدلك بذلك العهد والمثاق ؟ فقال له 
الشماس : نعم لك بلله على العهد والميثاق أن أفي لك :وان أروك إلى 
مكارت + ٠‏ فقال عمرو : وكم ,يكون مكثى فى ذلك ؟ قال : شهرا + 
مار ص ل عقمرا رواحي لمانو عمرا فليو وج الى علي .2 
ولك عل أن احنظه ذاعتا وأن اسك مدلكا مع بعك والسااغ 
كال مور : أنظرنى حتى أشاور فى ذلك أصحابى ! فانطلق عمرو 
ان أصحابه » فأخبرهم يما عاهده عليه الشماس فال لهم : : تقمون 
على حتى ل لس سن ذلك »على 
أنه عون رجل منكم انس به > فقالوا له نعم 
وبعثوا معه رجلا منهم فانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس الى 

مصر حتى انتهى الى الاسكندرية » فرأى عمرو من عمارتها وكثرة 
أهلها وما بها من الأموال والخير ما أعجبه » وقال ما رأأيت مثل مصر 
فط وكثرة ما يها من الأموال واظن إلى الاسسكيدوية وفيايعا 
وده ينانها كدر أهلها وما بها من الأموال فازداد عجا ٠‏ 


ري ا ل ال 
ملوكهم وآاشر شرافهم > ولهم أكرة من ذهب مكللة يترامى بها ملوكهم 


/أه 


رع لقنا بأكاهم م وفيا اخبروا من لك الك ة على ما وضعهة 
من مغى منهم انها من وقعت الأكرة فى كمه واستقرت فه لم .يمت 

عن يسلكهم ! قلما قدم عمرى الابكتدرية أكرمه الشماس الاكرام 
كله كناد نوب دماج البغية اناه » وجلس عمرو واشماس معم 
النناض» قن ذلك الحلس. حت بترانون بالاكراة: وعم يلتونهنا 
بأكمامهم » لمن وو وي 0 
عمرو ! فعحوا من ذلك » وقالوا :ما كذبتنا هذه الأكرة قط الا هذه 

3 7 ْ 
لزه أترى هذا الأعراى يلكا 4 نا ا و اا 

: وان ذلك العاين مق تن أعل الا كدو وأعلمهم أن 1 
أحاء ور واه فيمق لف لفون فكان #وتاله أن بحمعوا ذلك. 
هما بنهم » » ففعلوا ٠‏ ودفعوها الى عمرو > فانطلق عمرو وصاحيه » 
وبعث معهما الشماس ا ورسولا » وزودهما واكر سو 6 حون 
رجع وصضاحيه الى اك يي ٠‏ ظ 


يذل عرق غمرو مداخل مطر ومتخرجها + ورأى منها ما علم 
انها انشتن اللاد نوكت ها مالا » فلما رجع عمرو إلى أصحابه دقع 
الهم فيما بنهم ألف ديار ايف انمه الفادة 


كال عمرو : فكان ذلك أول مال اعتمدنه وتأئلته ( أى تجمعم 


عندف 21+ 


0513 


. 8 


00 فماذا نفهم بعد من هده الرواية ؟ 5 

واضح الاي ولام كد ارا عه 0" 
وواضح أن الناس العو بعد أن أصبح عمرق فلتة سس فلنات 
زمانه وقتح الله عليه مصراً اول الاف عربى » وهى معقل 
الامبراطوريه البيز نطبة ودره 'ناحها ٠‏ وللباين ولوع. بزخرفة 
الأقاصيص ع الأنطال والأفذاذ 5 فيأبون أحانا الا 5 تكون ولادتهم 
عل غير ما ولد سواد الناام ن * ويأببون أحانا آلا أن ينسبوا اليهم 
او ادق 3 أو يجعاوا الأقدار تشيير 90 مستقبلهم اعخاوق للمالوف 
بيات وعلامات أعحوبة * وما كرة الذهب هذه الا من قبل لك 
العالامات التى ينسجها الخال الشعبى حول « رحل الأقدار ©؟ 26 وكل 
.مفادها أن عمرو بن العاص كان و فى نظر الناس « رحل الأقدار ٠ه‏ 

ومن المقطوع نه أن اهل 5 لم 0 لهم مثل هذه 
العادة +* وان ولاة الاسكندرية كانوا بعينون من بزنطة لا من أهل 
الاسكندريبة ٠‏ 

ولا خفى أن عمرا كان ,بجهل القبطية واللونانة » وان 
الشعاتن المتكتدريى لم .يكن ليعرف الا هاتين اللغتين » ولس له ١‏ 
بالغر بيه علم »> فقاى حديث هذا الذى كأن من الممكق أن تتصبل 
بينهما ؟ وانما هى الرغبة فى اشراك الأقدار نفسها فى الارهاص 
ببذلك المستقبل الزاهر للتاجر الفقير راعى الابل الذى كان كل همه 
شراء بعير ثالث 3 قاذا القدر دعده ملك مصر ا ولدلك بالغت الاسطورة 


5ه 
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ف تضنوايق “قثن امن و كي سور المفارقة بين: آمله المتواضع وما نخيئه 
له الأقدار » وملك الملوك اذا وهب » لا تصالن عن السيب ! 


ولكن الأمر الذى نستطع أن نسجزم به به من غير تعرض للشطط 
اندعمرا زار مصر تاجرا > وانه شهد م نأحوالهاء وخر مناحتكاكه 
بالمواطنين وصغار الموظفين ما أطلعه بفطنته الثاقة على تدهور الال 
فها » وتداعى نظام حكمها رغم مظهر مظهره الفخم » وكأنه الدوحة القن 
نخرها السوس فتكفى هنة رربح فوية أو ضر به فامرن واحدة لاسقاطها 
فلا تقوم لها فالمة ! 


بسفير دريب 


تعدو ان كوه امقاة عمرو بن العاص “ولا سيما الى اللمشة 
جعلت له شهرة خاصة عند قرربشس > ويسدو أيضا ا عور 
. بالدهاء هد استفاضت > فلما جد الحد فى مكة برز عمرو بهاتن 
الصفتين : صفة الرجل الداعية وصفة الزحالة جواب الآفاق ذى 
الصلات الوطدة بكثير من أهل لحل والعقد فى هذا البلد أو ذاك > 
ولا سيما بلاط نجائى الحبشة © فعمرو رجل حسن المدخل > لطيف 
الحديث » بحسن «.جس الننض » كما تقول بلغه عصرنا » وهذه 
عدة التاجر الناجح والدبلوماسى الناجح أبضا فى كل زمان ٠‏ 
ولكن ما هى الأحداث السام الوه جعلت مكة تفرز قناعي 
ونسجم سهامها » وتتخير من أبنائها من تعول عليه فى الخطب الداي؟ 
انها دعوة جديدة لم يكن للعرب بمثلها عهد من قبل » ظهرت 
عله 116 اديه علق بك وجل من اعرف يونات اكز يكن + دو بيد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ وتلك هى دعوة الاسلام !1 
وكات سن عضرو .بن العاض: يبن وائل السهمى علد بداية 
البعئة اللحمدية على أرجح الأكوالة اوقا بوقاقين حنقة © ومن ند 


1١ 


1 
1 
1 


ا 


رجل مكتمل الرجولة » له ابن هو عبد الله بن عمرو - نيف على 
العشرين ٠‏ وله نجارة وتجربة وصلات كثيرة خارج الخزيرة 
وداخلها ٠‏ وكانت بسوت فراش الباززة جميعا ‏ عدا بنى هاشم 
تناهض هذه الدعوة الجديدة التى تنهدد بالتقويض كل ما تقوم .عليه 
مرو عش الدواق الاك قر اك عزن السعرق ال الريك 
,يقاوم هذا الخطر بكل ما يستطيعه من حول ٠‏ وكان العاص بن وائل 
( والد عمرو ) من أشد الناس امعانا ب كما ذكرتنا'فى' موضع سابق ‏ 
فى النكاية للاسلام واالتناحق: بكابة لا تعرف قصدا ولا هوادة ٠‏ و كان 
عمرو يؤازر أباه ثم هو .يرى المشاركة فى هذا الأضطهاد فرصة 
ارو دفن مداق اين الاق كما تقول يلقة هيده الأباء + 
فكنف يقعد عن فرصة كهذه ولا يهتبلها اهدالا ٠٠‏ ؟ 


ونون لمكن إل تايان لزيد "افون االقاية الى كاد 
لا تكون بعدها غاية » فعدوا على من ادلم » وو'ست كما يقول 
ابن اسحق - كل قبلة على من فها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم 
--5 بالطيرت واطوع ب العلئن »و مظاك اذا اقتدااطرء 
من استضعفوا منهم » يفتنونهم عن دينهم > فملهم من بفتن من شدة 
الملاء لضفه » ومنهم من يطلب لهم ويعصمة الله منهم ٠‏ ومن 
اعون من عدبوا بلال بن رباح » وكان عندا لبعض بنى جمح 3 
وكان أمة بن خلف بن حذافة بن جمح ,يخرجه اذا حميت الظهيرة 
فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
ٍ 
؟ 


على صدره »> ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد 
و كان سو مخرو م فطع حون بعمار بن بسر وباسه 37 اذا 
محمييه الطهيرة بعد بو نهم بر مصاء مك ٠‏ 


سمع | ا ل 8 
دن فك وهو خير منك ! لنسفهن حلمك »> ولنفيلن ( أى نقحن ) 
دربك متو عيدو سردكا :وان كان تكو فال وا سد 
تجارنك و لنهلكن مالك ! وان كأن ضعيفا ضربه وأغرى به ٠‏ 


فالفك افق الوق :+ 000 حكن إن تفي افرح اسجله بون ار 1 
:2 فلنك »ا لعف البق عنام +11 كان النس كول ولوق عجان 
رسول الله صلى الله -3 1 عرق ا عدا ما يعذرون به فى نرك: 
دينهم ؟ فال نعم والله !ان كانوا لنضربون احدهم ويجعونه 
ويعطشونه » حتى ما بقدر أن بستوى جالسا من شدة الضر الذى 
نزل به » حتى .بعطهم ما سألوه من الفتنة » حتى بقولوا له : اللات 
ا 0001 
ل م دون الله ؟ 
فيقول نعم ! افتداء منهم » مما يبلغون من جهده ! 
ظ وستطرد ابن استحق : 


3 


فليا رأى رسال الله عيل اله عله وسل ما يضيب اضصبحابه 
ن البلاء » وما هو فيه فال لهم : 

لو خرجتم ال لاخ الحيشة»افان بها جد عم عدم اخدة 
0 ا ا ا 
الحشة »> مخافه الفتنه وفرارا الى ١‏ الله ينهم » فكات أو ل أهعكراة 
اام 3 3 5 ل 

و ٠+‏ » واتتابع ا حنى اججمموا بارص الشة 3 7 
معه *+**٠»*‏ مسا ا د" من 
السلمين ب سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا او ولدوا 
ويا لوقه والحايان رجاو 9 ظ 

لجا زات تريفن .ان اللسلدين قد أمنوا » واطماتوا :باريضن 
الحمشة > وانهم لك ماوت بو وزيا ا تراواة لوو ااي توا 
فهم منهم رجلين من قريش جلدين الى النجائى فيردهم عليهم » 

ليفتنوهم عن دينهم » ويخرجوهم من دارهم التى اطمأنوا بها وامئنوا 
فيها » فبعئوا عبد الله بن أبى ربعه ( وكان اسمه بومئد بحيرى 
لآإبن أبى ربعة ذى الرمحين وهو أخو أبى جهل من أمه ) وعمرو 
من الءاص بن وائل > وجمعوا لهما هدايا للنحائى وبطارفته وفواده 
وروؤساء عشائره ثم بءثو همأ الله يهم «٠‏ 


1 
ع3 ش | 


الى ام سلمه بنت أبى امية وكانت من المهاجرة الى اللدشة : 


«لما نزلنا أرض الحيشة جاورنا بها خيرجار النجانى > أمنا على 
ديكا » وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئاً تكرعه > فلما بلغ 
ذلك فريشا التمروا بنهم أن ببعنوا الى النجائى فينا رجلين منهم 
جلدين > وان يهدوا للنجائى هدايا مما يستطرف من متاع مكة . 
وكان من أعجب ما يأنيه منها الأدم ( أى الجلود ) فجمعوا له ادا 
كيدا » ولم يتركوا من بطارقته بطريقا الا أهدوا له هدية ٠‏ وبمئوا 
بذلك عد الله بن 1 ربيعه وعمرو بن العاص وأمروهما بأمرهم » 
وفالوا لهما : ادفما الى كل بطرريق هديته قبل أن تكلما النجائى 
فهم > ثم قدما الى النجائى هداياء » ثم سلاه أن يسلمهم اليكما قبل 
ا م 
١‏ «فترجاا حت فدشااعل النتواج عو صوق علد كدو وار ل 
خيد جار » فلم يبق من بطارقته بطريق الا دفع الله هديته قبل أن 
يكلما التجاتى *ودال لكل بتطرييق منهع الدد مقد قوق وا أى يلا 
وصلل للا ) الى بلد الملك منا علمان سفهاء > فازقوا دين فومهم 

وجانوا يدبن امتدع م لا مؤفه تحن ولا أ وقد ملق 


الى الملك فيهم اششراف فومهم ليردهم اليهم » فاذا كلمنا الملك فيهم 


عمرو بن العاص _ 8 


فاشيروا عله بأن يسلمهم الينا ولا يكلمهم > فان قومهم أعلى بهم عن 
وأأى أ ضوعم م اعد نا عابو عر 1١‏ «اتقالوا. ليها” : نعم * 

م انهما قدما هداياهما الى النجائى > فقبل منهما ٠‏ م كلماه 
فقالا له : 

أبها الملك ! انه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سفهاء » 
00 دين 000 ل 0 
وأعمامهم وعشائر هم لتر دهم 5 م أل بم عل ألم ب 
عابوا عليهم وعاتوهم فيه ٠‏ 

مول يكن فض ال لقنن : من أن ال 

صدقا 557007 7 
عليهم > فاسلمهم البهما فلير داهم الى بلادهم وفومهم ٠‏ 

وذلك أشيه فى أيامنا بطلب تسليم لاجتين ساسيين > فماذا 


ان يدق تثبها الزواءة المرفوعة الى السيدة أم سلمه 
( التي صارت ت فما بعد من أمهات المؤمنين أزواج النبى ) : 


« فغضب النحاثى »> ثم فال : 


11 


لا والله ! اذا لا أسلمهم اليهما » ولا ا 
ونزلوا بلادى » واختارونى على من سواى > حتى أدعوهم > فأسألهم 
عما يقول هذان فى أمرهم » فان كانوا كما يقولان أسلمتهم اليهما » 
ورددتهم الى قومهم » وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما » وأحسنت 
جوارهم ما جاورونى ! 

« مم أرسل الى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدعاهم » فلما جاءهم رسوله اجتمعوا » ثم فال بعضهم لبعض : 

ما تتقولون للرجل اذا جثتموه ؟ 

فالوا : 

ل ل ل 

« فلما جاعوا ‏ وقد دعا النحاثى استاففتة فنقيروا صبحا نقهم 
حوله ‏ سالهم فقال لهم : 

ما هذا الدرين الذى فارقتم فيه قومكم > ولم تدخلوا به فى 
دينى ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ ش 

د كان الذى كلمة سيفن تن أن طالب رضوان الله عليه > 
فقال له : 

أيها الملك ! كنا قوما أهل جاهلة > تعد الأصنام > وتاكل 


/ا1 


الممته 3 ونان الفواحش 3 و نقطع الأرحام واسىء الخوار 4 ونأكل 
القوى منا الضعف » فكنا على ذلك حتى بعث الله البنا رسولا منا » 


عراف اشنتكة وطيننة 63و آناتة وعنافة © فدعانا الى" الله لوده 
وتصسده ونخلع. ما كنا ند تحن واباؤنا من دونه من الحجارة 
لاوا 3 ا بصدق القديت وا الأمانة 3 وصلهة الرحم 4 
وحسن الخوار » والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحشس 
وفول الزور واكك مال اليم » وهدذف التحضناك 6 وآمننا أو تعد 
الله وحده ولا شر لك بها او امنا بالصلاة والز كاة والصيام 3 
فصدقناه وامنا به » واتيعناه على ما جاء به من الله ٠‏ قفعدنا الله وحده 
فلم نشرك به شيًا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا > 
فعدا علنا قومنا فعذبونا وفتنونا عن) ديننا ليردونا الى عبادة الأوثان 
من عبادة الله تعالى » وأن نس تحل ما كنا نستحل من الخبائث ٠‏ 
فلما فهرونا وظلمونا ضضقوا علينا » وحالوا بئنا وبين ديننا » خرجنا 
الى بلادك » واخترناك على من سواك ورغننا فى جوارك > ورجونا 
ألا نظلم عندك أيها الملك : 

0 فقال له النحاثئى : 


له نعم 
فقال له النحاثئى : 


54 


قافرآه على ٠٠٠‏ 

« فقرأ عليه جعفر سورة مريم من أولها الى قوله تعالى : 

« فأشارت اله قالوا كيف تكلم من كان فى المهد صبياً ؟ 
الى عه لذ" اناب الككان وعفاي اننا 6ن واحتلتق مار 5 اهنا 
كنت وأوصانى بالصلاة. والزكاة ما دمت حبا ٠‏ وبرا بوالدتى ولم 
يجعلنى جبارا شقيا + والسلام على يوم ولدت وريوم أموت ويوم 
أبعث حا ! » » فبكى والله النجائى ( والحديث لم يزل لأم سلمة ) 
حتى اخضلت الحته ( أى ابتلت ) وبكت أساففته حتى. اخضلت 
صحائفهم حين سمعوا ماتلاه عللهم > ثم فال النحائى : ظ 

ان هذا والدى جاء به موسى لطرخ فق مقكاة واعدة + 
انطلقا ! فلا والله لا أسلمهم اليكما ٠‏ ولا كادي لد 

هو الفشل اذن لسفارة السفيرين ٠‏ والايذان بعودتهما الى 
فريس بخفى حنين ٠٠‏ 

ولكن هل يسلم عمرو بن العاص الداهية بالهززيمة بعد هده 
الحولة الخامرة 9 | 

وقرض :للق رفن عق عدف امتسليةة : 

د ٠٠‏ فلما خرجا من عنده وال عمرو بن العاص : 

“.بوؤائق لاه واس ينا ادال ا تتشر انع ١‏ 
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فقال له صاححيه : 
لا تفعل ! فان لهم أرحاما » وان كانوا قد <الفونا فقال 
عمو 
والله لأخبرنه انهم يزعمون ان عسى بن مريم عبد ! » 
اذاي :الل "اع محة تسل اللذاده فى التصومة علد عبرو + 
واى حد يبلغ فى الكيد ؟ 


'ولكن النحائى مرة أخرى اسنتدعى جعفرا وسأله » فلما 
أجايه جعفر بما يقول القرآن فى المسبح من أنه روح الله وكلمته 
القاها الى مرريم العذراء له التحاشى وآكد للمسعمين 
الأمان فى بلاده ٠‏ ْ 

- اذهبوا فأنتم آمنون ا 0 
المال ) وانى 0 ا 006 
راك جا اقوط جا ايه ١‏ ايد انل ل جا د الراك 1 
لله همنى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة منه ٠‏ وما أطاع 

وخرج كرفي سد در ودرا هااا 
ل ا 0 


جار جار جا 


والآن ماذا استخلص من ذلك كله ؟ 


لقد أشرنا من قبل الى أن هذه المعركة ضد الاسلام لم تكن 
فى نظر عمرو الطموح الى الرئاسة وبروز المكانة سوى فعرصه 
للعمل السانى > كى يشت لقومه كفاءته ونقعه لهم عند الشنسدة » 
فكان مكانة الطيعى - أى بحسب طبعة ‏ ضد الاسلام فى صف 
الاسلام ٠‏ ظ 


وبنقطق: الطموح مفائى فئ. خدمة القضية 'التى .وضع. نفسة 
فى خدمتها وارتجى النفع منها » ولم يكن الأمر يومد أمر حرب > 
فما كانت شوكة المسلمين قد بلغت هذا المنغ ٠‏ ولكنه كان أمر 
بكاية وكد ء ثم حين فروا بعقيدتهم الى المنفى لم تجد فريس خيرا 
مداق الدين الو عند التعداتى + الأند تسعيقه دن ينهة ولاه من 
جهة أخرى بارع الدهاء واسع الملة نافذ المكر ٠‏ 


ولولا ما هو ظاهر من قوة شخصية النجائى واستقلال تفكيره 
وحمه للعدل واستقامة « الاجراءات  »‏ كما نول بلغة هذا 
العصر ‏ لكان عمرو حريا أن ينح فى الايقاع باولئك المهاجريين > 
وقد سلك طريبق رشوة بطانة الملك وائتمر معهم فأحكم الؤامرة* 
ولما خاطب الملك أحسن الحديث بليافة الدبلومابى الذى يهوان 
للطرف الآخر قول ما يطليه اليه متلطفا * ولم يكن فشل عمرو 
عع خرف أ قله دري | راقو تمي بل الم لاجييلة له ولا اخينه 


7/١ 


ان وده ار شاي نا لي بال 1 
العصر > بل ملوك سائر العصور » قبل أن تكون هناك حقوق 'نورة 
للانسان فى القانون الدولى ٠٠‏ وانما هى النخوة الفردية فى 
الفلتة من الرجال بين حين من الدهر وحين ..+٠‏ 

الى هنا و « الدبلوماسية » أو التدبير الساسى 0-6 اللق فى 
مستوى عادى ٠‏ 

أما ما كان بعد المولة الأولى من دسيسة عون اسان 
بالسبح » عند ملك على شعب شديد الحساسة لكل ما يتصل 
المقيدة » فتلك وان لم تنسح لسبب منارج عن ارادة عمرو > وهو 
بقنلة عقل النعجاتى وضميرء » هى العلأمة على قدرة خارقة فى الدهاء 
والمكدة » تعده بآخرة من العمر لدور لا يكاد يعدل أثره الخاسم 
ال اه الدولة الاسلامية 06م / 


ك7 


١ 3‏ حم ع ال اكوا بواجت حدع حي رحج حم حو ربد ويج يس بي حيو يي وين بور سي سي وا اح واد 


هل كانت سفارة عمرو بن العاص »© أو على الأصح سعايته 
لدى النجائى ضد المهاجررين المسلمين ظاهرة فذة فى تاريخ جاهلته 
الى أن اعتنق الاسلام ؟ ظ 

. ليس الأمر كذلك ! فعمرو له تاريخ « حافل » مديد » على 
طول عشريين سنه او اكثن فى مخارية الاسلام والمسلمين ٠‏ فقد 
فضى النبى ثلاث عشرة سنة بعد بعثته فى مكة الى أن هاجر الى 
المدينة ٠‏ وفى المدينة بعد الهحرة النوية: القضت “سنوات تدان الى 
أن قدمها عمرو بن العاص مبايعا بالاسلام ٠‏ 

ولقد قل انه انما كان يعادى الاسلام انقيادا لأبسه الذى 
ع يد اعتزاز ٠‏ 

وانه ها كان ليسلم وأبوه على قد الماة ٠‏ فلما مات ابو 
5 الى الاسلام ٠.٠‏ / 

وهذا كلام يمحتاج الى الوفوف عنده بعض الشىء : 
الوداة بمصر ( كما ذكر ابن الحكم ) : 


زف 


خف ال بتههذا عل لش عله ومق كنت وااكره الناننء 
لل جاء به ٠٠٠‏ اتثمنى لو انى قثلته ! 


لم يقل كنت أكره ما فين سين ل فال تنك 
تأكزة التائن »+ اديه أى أشنت النائن ينها هه :وليسن. فى 
هذا القول ما يدل الا على تطرف وحماسة فى عداء محمد ورمالته ٠‏ 


ولس يستقيم أن يكون هذا « بالوكالة » أو من « باطن : ْ 
أكن 66 ولو كان آآباه-+* 


ا ا ة٠»»‏ 


اقول القع عقساء ان هشام بن العاص بن وائل السهمى 
( أخا عمرو من أبه ) كان فى عداد المهاجرين المسلمين الى مكة 
عرارا ال ل 
لابتاع بهم 


1 م يذكر ابن عشام فى موضاع آخر بعد ذلك أن هسام 
ب تن وان عامل بكرا حي اتانيه وماك 
وأنه لما رام الهحرة الى المدينة حسه أهله فى مكة حتى هرب وهاجر 


« بعد احد وبدر والخندق 6 > 


ا 


مع عمر بن الخطاب ان يهاجر معه : 


« حدئنى نافع مولى عبد الله بن عمر عن أببه عمر بن الطاب 
قال : اتعدت > لا أردثا الهحرة الى المدينة > اما وعبياش بن ابى 
رببعة » وهشام بن العاص بن وائل السهمى التناضب ( اسم موضع ) 
من اضاة بنى غفار ( على عشرة أميال من مكة ) وفلنا : اينا لم يصبح 
عندها فقد حرس > » فلدمض صاحاه ٠‏ فأصبحت أنا وعياش ؛ 0 
رببعة عند التناضب وحبس عنا هشام » وفتن فافتتن ٠٠٠‏ فكنا نقول : 
ما الله يقل ممن افتتن صرفا » ولا عدلا ولا تتوبة قوم عرفوا الله 
رجعوا الى الكفر للاء أصابهم ! وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم » 
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتزل الله تعالى فيهم 
وفى قولنا وقولهم لأنفسهم « قل يا عبادى الذين أسرفوا على انفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله يغفر الذنوب جميعا » انه هو الغفور 
الرحيم ٠‏ وأنسوا الى ربكم وأسلموا له من قبل ان يأنيكم العذاب » 
نم لا تنصرون ٠‏ واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل 
ان يأتكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ! » قال عمر بن الخطاب : 
ا الم ا بن العاص فقال هشسام 

بن العاص : فلما أتتنى جعلت أقرأها بذى طوى ( موضع بأسفل 
0 حتى قلت "الل مسي 
فألقى لله تعالى فى خلبى انها انما أنزلت فينا + وفيما كنا تقول لأنفسنا 


١م‎ 5 


اي لي 


ال يان ٠‏ 


أن تيسولن الافأل راض لمن ل عاتن بن أ ريم 
وهشام بن العاص ؟ ٠‏ فقال الوليد بن الولد بن المغيرة : أنا لك 
با رسول الله بهما ! فخرج الى مكة وقدمها مستخفا ٠‏ فلقى امرأة 
تحمل الطعام ٠‏ فقال لها : أرين ترريدين يا أمة الله ؟ قالت :أريد 
هذين المحبوسين ( تعليهما ) فتبعها حتى عرف موضعهما ٠‏ وكانا 
محبوسين فى ببت لا سقف له + فلما أمسى تسور عللهما » ثم أخذ 
مروة ( حجرا ) فوضعها تحت قديهما ثم ضربهما بسسفه فقطعهما ٠‏ 
فكان يقال لسيفه ذو « المروة » لذلك ٠‏ ثم حملهما على بعيره وساق 
بهما عهدميت أصبعة فقال : 

هل أنت الا اصبع دميت ون ساق لطن 

ثم قدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ٠‏ 

5 صعق ووابة ابن تمدق او انو هناء 2 شان عقا 
ابن العاص وعمرو بن العاص فى موقفهما من دعوة الاسلام ! ٠‏ 

وهل أدل على « استماتة 505 عداء الاسلام والمسلمين 


آلا 


من أنه لم يكن سفير قريش الى النجائى ضدهم بآخرة من الزمن 
582 » بل كان منذ بداية البعئة المحمدية لسانا من أقذع الألسنة 
التى انبرت فى قريش لهحو النبى وتكذيبه وتحقير شأنه ٠‏ وله فى 
ذلك شعر يذكره الذاكرون مم شعر عبد الله بن الزبعرى وأبى 
سضمان بن الخارث ٠‏ 


ورت بعد سفارة الحشة اللائية سنوات لم يتغير فيها سلوك 
عمرو بن العاص » وهاجر الننى الى مكة » وعمرو مشغول بشثون 


فر يشس وحربها للننى » ويقول الترمدى ان المي كان يدعو على 
أبى سفان والخارث بن هشام وعمرو بن العاص ٠‏ 


رو عه لكين من تتتيين :اعم كن اج إل 

« قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص : لقد عجبت لك فى 
ذهنك وعقلك كيف لم تكن من المهاجرين الأولين ؟ فقال عمرو : 
وما أعحك يا عمر من رجل قليه بد غيره ( يريد أباه ) لا يستطيع 
التخلص منه الا الى ما أراد الذى هو بيده ٠‏ فقال عمر : صدفت ٠‏ 


ومثل هذا المنطق اللمتهافت قد يخدع من به غفلة عن احوال 
عمرو وسنة وفاة أببه ولكن هيهات أن ينطلى على من له بصيرة نافذة 


يف 


ا ايم لين يهاجر عمرو الى 

لم .يكن أبوه اذن وسلطانه عليه هو الذى منعه من الاسلام ٠‏ 
اتفزؤى١‏ اله سكل :(نقى واه ابن <عسيا كن )ها أبطا بك عن 
الاسلام وآأنت أنت فى عقلك ؟ فأجاب : انا كنا فى قوم وال3 
00 الجمال» ٠‏ ما سلكوا فجا فتتبعناهم الآ وعوياء مهاده قاروا 

إن الم صل الله عليه وسلم أتكرنا ممهم > ولم نفكر : ا 
ا ٠‏ فلما ذهوا وصار الأمر النا نظر نا فى أمر للد افيد 
الله عليه وسلم وتدبرناه فاذا الأمر بين فوقع الاسلام فى قلبى ٠‏ 

بودن الرو] 4 ايها وهنا سمط مات سيان عله موت 

وكذلك دائما منطق التبرير ٠.٠‏ 

ولم محصر عمرو عزوة بدر ٠‏ ولكنه كان فى القافلة التى 
قدمت بتحارة قر بشن واراد الننئ أن إغثمها + قال ابن اسحق : 

٠٠+ «‏ ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بابى سفيان 
ابن حرب مقبلا من الشام فى عير لقريش عظيمة فيها اموال لقريشس 
ونحارة من تحاراتهم وىها ثلاثون رجلا من قر.بشس أو أربعون منهم 


حرمة بن نوقل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة وعمرو بن العاص 


ْ 3 


وق وائل ٠.٠٠‏ فندب الرسول المسلمين الله وفال : هده عير فر يس 
فها أموالهم فاخرجوا الها لعل الله ينقلكموها ٠٠٠‏ » 


فهو اذن كان مشغولا بالاشتراك فى الحرب الاقتصادية ولم 
د قاط عق مواقي عر كاد يبرن تعققا أو تبروا #ولا يتنا أن 
الرأى السائد عند قريشس قبل بدر أن هزيمة المسلمين لن تحتاج 
الى العدد العديد ٠‏ فكانت المعركه « فرض كفاية » « لا فرض 

فلما هزمت الفئة القليلة من المسلمين الفئه الكثيرة من قر يس 
فى بدر وأعملت فهم القتل والاسر وجب الثأر » كان عمرو ممن 
خرجوا الى الحرب مستميتين دوه ذلك انه كان فى عداد من 
أخرجوا معهم ظعائتهم » أى أزواجهم ٠‏ 

يقول ابن اسحق : وكان ممن خرج أيضا عمرو بن العاص 
وق بحن طسق لداع راوس ام وليه 01" 


بروج الركل :لبقلا الوه نتن عاض 9 كينا بكون 
عن التورط أو الخروج لقتال على مضض ٠‏ وانما هو الاستماته 
فأحرص ما يحرص عله الرجل العربى حريمه » فهو حين يقدم 
بحر يمه على مكان الغزو أو انث ان بلقى بكل كانه فى المعركة 5 
معرشا النفس والنفيس مما حتى آخر رمق للضاع يسبب الهزيمةء 
لأن عافتها لين :ضاع ووخة أو أسر شتخصيه مفحسب © :بل .سي 


076 


زوجته وبناته أ.يضا ٠‏ والموت اهون عل القو هن هذااء 

هى الاستمانه اذن فى قتال المسلمين والأخذ بثارات ندر ء 
حماسية عن ععراو ين العام القصية كر رون طلفت. وطر ‏ مان + 
. وهى حلقة اخرى فى ساسلة عدائه القديم للاسلام > ولذلك 
الرسول الذى كان أيام شركه ‏ أبغض الناس له وتمنى لو قله ! 


والحلت» احنة في الرنعله الأخرة عن لوقه عو ع 
السلمين واستحر فيهم القتل > وكثرت المثلة والبشاعة وناهيك بما 
حداك حوره وار قوع اصنجوات بق در كرا تأرهم لي ل يه 
وتبادى شعراء قريش فى نظم الأشعار كى تسير بنصرهم على محمد 
الركبان ٠‏ فلم يتقاعس عمرو بعد مشاركته فى القتال خارجا اليه 
بزوجته أم عبد الله » أن ينظم الشعر مرة أخرى حي مض يو 
محمد وصحبه ودعوته > كما نظم عبد الله بن الزبعرى وضرار 


ابن الخطاب الفهرى ٠‏ 


اع 
ا 1 
وتمر السئون ؤعمرو سادر فى عدائه لللبى » حتى تكون غزوة 
الخندق » ومن المقطوع د شارك فها فى شوال سنة خمس 
للهحرة » فقد روى ابن اسحق عن تلك الللة ل فيفل الله فها 
رربحا صرصرا عاتية على معسكر قرريش : 


/ ٠ 


د و لحت اما معام ووب سمس سن جل بجي جر خياوا اتج بان يسو بوسح يعوب برعو بع سو جه ب د جر 


« فلما انتتهى الى رسول الله صلى الله عليه ؤسلم ما اختلف من 
أمرهم > وما فرق اللّه من جماعتهم » دعا حذيفة بن اليمان فبعثه 
الهم لنظر ما فعل القوم ليلا ٠‏ وعن يزيد .بن زياد عن محمد 
ابن كعب القرظى : 2 

قال رجل من أهل الكوفة لخحذيفة بن اللمان : 

يا أبا عند الله : أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


و صحسموه ؟9 


فال : نعم يا ابن اخى ٠‏ 
قال : فكيف كنتم تصنعون ؟ 
قال :8 وال ققد كادية اله جا ان أخى لقد رأيتنا مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق > وصلى رسول الله صلى الله 
عله وسلم هويا من الل ( أى فترة منه ) ثم التفت الينا فقال : 
الله تعالى ان يكون رفقى فى النة ٠‏ 
رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ٠‏ فلما لم 
يقم أحد دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم > فلم يكن لى بد من 


القام حين دعانى > فقال : 


8١ 


ولا تحدثن شينًا حتى اننا ٠‏ 

دذهبت فدخلت فى القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ماتفعل 
ولا تقر لهم فدرا ولا نارا ولا بناء ٠‏ فقام أبو سفان فقال : 

ايا معشر فريش ! فلنظر كل امرىء من جليسه ! 

فصبر نكا تكد عل يل /الدئ غم ملي الخدت تلام مقلك م : 
من'انت فقال معاوية بن ابى سفيان ! ثم ضربت سدى عن يد الذى 
عن شمالى » فقلت من انت ؟ قال : عمرو بن العاص » ٠‏ 
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موك الناضن :لق فق انر ميل الأول تمق فاده دريقن كن 
واو تيوق 11 كتفة كاف اذكون: ال ١‏ كنتب مماوية عن ان اسقان :6 

وكأنما كان هذا ارهاصا بمواطن تتجمع الرجلين على راأس 
د مقاتل بعد هذا اللوم بسسنين > يغيران معا تاريخ الاسلام » بل 
تاريخ الدنيا ٠٠٠‏ من غير ريح صرضر انجتث اصول جندهم وتقلب 
فدورهم وتحبط تدبيرهم وتجعل ككدهم فى تضليل !.٠‏ ظ 


علا جرع | 


وفشلت غزوة الخندق ٠‏ 
فهل ترى “اب عمرو الى رشده ورجع عما هو فيه ؟ 


5م 


فلنستمع الى روايه ابن اسحق عن زيد بن ابى حبيب » عن 
راشد مولى حسب بن ابى اوس الثقفى ( وقد ذكر هده الروايه ابن 
الحكم ايضا وبمثل هذا السند ) قال : 

٠‏ « حدثنى عمرو بن العاص من فيه فال : للا انصرقنا مع 
الاحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريشس كانوا يرون دا.بى 
ويسمعون منى > فقلت لهم : 

تعلمون والله 5-6 و امن كيت يكلو علو « منكرا » ٠‏ 
وانى قد رأريت امرا ٠‏ قما ترون فه؟ 

قالوا : وماذا رأيت ؟6 

كلت : 

عجرا نك أن ملكي بالتحاتو © الكو عند 6ءكان :ظين سند 
غق فوعنا + كنا عند الحا . + انا أن تكون تخد يديه أحتالنا 
عرفوا »> فلن اتنا منهم الا الخخير ! 

قالوا : ان هذا نعم الرآى ! 

وكان أحب ما يهدى اله من أرضنا الادم ( الخلد ) فحمعنا 
له آدما كثيرا » ثم خرجنا حتى قدمنا عليه ٠6+‏ 6ه 


5م 


وهنا يحتاج الأمر الى وففه سارة ٠‏ 


ا 
ولس صاعي طبع لظو يه 

ونزيد الأمر وضوحا فنقول انه لم يكن الرجل الذى يضع 
نفسه فى خدمة الشعارات الثالية » بل يحرص على أن 2 
الأحداث الواقعة لخدمة أغراضه ٠‏ ولا سمح فقويو لاحنية 
باستخدام تمفة د مواهه وكفاءنه العالة الا بمقدار ما يتمشى 
ذلك مع مأ بريد ٠.٠٠‏ 

فهو عندما وجد الموفعة بعد الموفعة تتحلى عن انتصار محمد 
وصحبه لم نفته عبرة هذه الانتصارات وهو القائد المطبوع الذى 
بحسن شل كل شىء « تتقدير الموفف » تقديرا موضوعا لا بخدع 
لاي يوي الود عن عرو 

مامد اس تو امو مايرا ا 
العى فطن ٠‏ 

ومدق جهة أخر الس كله من ينتاف :وواء الثالية © ملسن 
فه نىء من خلائق المطبوعين على الاستشهاد ‏ كالحسين بن على ' 
عتاكات اتنا هق طالئة هر ذقنا كان هذا التضر» فكقا يخ 
لشار التاريخ الذى أخذ هديره يمل سمعه المرهف ان يغرقه 
ف علوفانة الهائق © ظ 


/: 


ومن جهة ثالثة ينبغى الا يفوتنا أن فريق فريس وأحلافهم لم 
يكن لهم عقيدة تملا جوانب النفس > ويرتخص فى سبيلها النفس 
والنفيس » وانما هى نعرة التقالد وعنجهية السلطان القائم على هذه 
التقاللد ٠‏ وههات تكون للات والعزرى وغيرهما من فنا فر ريش 
الشائهة هيمنة تقنع عقلا ذكيا مثل عقل عمرو بن العاص ٠‏ فلم يكن 
« كفاحه» ضد محمد وصحه ودعوته عن ايمان بحق ابت يهون 
فى مسله المذل والفداء » بل عن تمسك بالاطار الذى يتوقع ان 
يتحقق فه مطمحا يلق بابن العاص بن وائل السهمى فى الثراء 
والرئاسة ٠‏ ولس كالخرب والساسة محال للبروز اعرد 
يستهوى كل طموح مؤمن بعبقريته ٠‏ 


دارو كن ادام يما ل ريدي اشير عاد را 10 
السنياسهة 3 وبلاغة القواتى 3 وو لع القدال المسلح 3 ومساعى السفارة 
و حوس اد كان عرو تدر فريش من محمد 


ودعويه »و» 


.بل أن الامر على العكس من ذلك تماما + ففريق محمد يزداد 
فى كل يوم عددا وعزة ومنعة ٠‏ والاحتكام الى اليف ححة ‏ 
ناهضة اكثر من كل حجة منطقية فى نظر رجل مطبوع على صفات 
الخندية والقادة ٠‏ واتساع النفوذ بين القبائل رغم قله الموارد ‏ 
حجة ! تنهض من كل -حجة عند رجل مطبوع على السياسة والتفكير 


هم 


العملى +٠‏ وعمرو كان مطبوعا على اللندربة والدهاء والتفكير العملى 


وقلة الموارد هنا ذات معنى خاص فى نظر « ناجر ابن تأجر » 
فى بوادى الححاز وحواضره ٠‏ فان ثراء قرريش كان « طافة اغراء» 
كبرى للقبائل الفقيرة كى فبون ىن كابها كما شين التشون وني كات 
الجبوش التى عودتها القرى من لحوم القتى ٠.٠‏ 


اما ألا يكون لهدا المهاجر 1 المدينه موارد كثيرة ولا فللة » 
فلجنن يطلكة الذن يق المغريات المادية للقبائل الأخرى كثيرا ولا 
قدلا ٠.٠‏ فكيف اذن تميل الى طاعته » وتدخل فى دعوته > وتعادى 
أغنى قائل الحجاز وأقدرها على الضر والنفع ؟ 

هذا ملحل لا يمكن أن تفوت دلالته فطنة « مفكر عملى » 
مئثل عمرو بن العاص » »*» :ِ 
| 

وحصصله هده الاعشارات كلها ان حر به أن تحمل عمرآ 
عن قر امه جو لماه لوو را فتيدا ابره م نتن ارا واي بطر قاين 
والداخلين فيها المجاهدين فى سبل نشرها ونصرها ؟ ش 

هذا طب بالتداعة + 

ولبكن هل سكن ان أحد_لددث هده المر اجعة فيحناة © كانهنا 


ْ 4 


«انقلاب » داخلى فى سريرة هذا الحاهلى الذى كان قطبا من أقطاب 
فريش فى حربها وسياستها ؟ 

مويو اسل عضوو بجو الغاكى مجر كه :له الشريع 
الذى لا ينقلب تاره فجأة » بل يلغ ذرونه هم ,يأخذ بعد برهة فى 
الانحسار شينًا فشسئًا ٠‏ 

ومهما بلغ من مراجعة النفس فلا بد من فترة لاعادة الحمساب 
اكثو هق مره ماشلل ان يكو « الانقلاب » مقبولا وممكنا ٠‏ وهو 
انقلاب داخلى فى باطن سريرة عمرو كما قلنا ٠‏ لذا يسجب ان تتوقع 
مقاومهة من دااخل هده السريرة تتجمع فيها رواسب الوراثة > وايفوذ 
ماضى حاته وارشاطانه الظاهرة والماطنة 20 مقاومة تتتحمل 
الاسباب والمبررات لتعويق « الانقلاب » وتغير المعسكر من النقنض 
الى النقنض ٠٠٠‏ 

هذا اذن أوان الحاجة الى « مرحلة انتقاللة » ٠‏ 

وآول بوادر هذه المرحلة الانتقالية التى تمهد للانقلاب الحاسم 
ان بنفض بده من المعسكر الذى سلخ قرابة عشرين سنة وهو 
يؤازره باللسان والسيف والملة ٠‏ وينعزل عزلة من ,يطاول آماله 
السابقة الى ان يتبين انقطاع كل سسل الها » فنقلب عن وجهتها 
انقلاب من لا حملة له ولا بقة من آمل لديه ٠‏ 

ولكن كيف ينعزل عن فريس وهو فى قربش ؟ 


/ا8م 


لا بد اذن منعزلة فى المكان ثلام الؤلة فى الرأى والسلوكا 
امت هذا إعارة احرى "انه لبس عن النفى الاختارى أو الهجرة 
ادس ل اللو ام اتاد ين تو اد سيره 
ولت ننقى فى عافة الأمور مماحلة ! 
لصن لشو الخ اال ا 
انه ليس فريدا فى حالنه الفكرية والنفسية تلك فى هذه - 
٠‏ المرحله من الصراع بين قريش وبين محمد وصحبه ٠‏ وانما عمرو 
ابن العاص « نمط » بارز لطباع من على شاكلته من رجال قيس ٠‏ 
ولس معنى انهم على شاكلته انهم فى مثل عبقريته ومقدرته ونفاذ 
بديهته ودهائه ٠‏ بل معناه انهم من معدنه النفبى ٠‏ وان لا ايمان 
وطيد يربطهم بقريش > وأن تفكيرهم العملى يبفض اليهم ان يكونوا 

فر طروي الاير © لدي ا ثر » وشسه الشىء منتحدب 
اله ! 


انظر الى عمرو يقول ٠‏ 


جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رايى ويسمعون منى! 

فما تراه قال لهم ؟ [ 

انها لا بد ان تكون مقالة من يقرا ماضى خواطرهم > ويبرر 
لهم ما يميلون اليه وان ترددوا فى الجهر به ٠‏ لمكا تناه يرال 
على عدائه لحمد ودعونه »> ولا 57 انتصاراته الا وصما المقم 


44 


على كراهتها » لأن الأمل. لم ينقطع بعد انماما فى هزيمته : 
تعلمون والله انى أرى أمر محمد يعلو علوا « منكرا » ٠.٠‏ ! 
ووضنت علو محمد بانة « ملكر » وصفا ناطق بدانه لا.يمحتاج 

الو 
منطق بدل على كراهة الواقع > ولكنه يدل أيضا على بداية 

التراجم والتمهيد لتير الاتحاه فى الوفت المناسب تغيرا لا فشكن 

ان .يتم بطرريقة « الى الخلف در » ! فى بساطة وسذاجة » وائنما. 

بمناورة .بمارى فيها نفسه وارتياطات حياته ‏ وقد نف على الخمسين 

ب كأنيا ببخدع -خصما أو اددهم بالملة كى ستدرجه إلى ها هناد 


/5 


والآن انظر الى عمرو بن العاص يتم حديث هجرته الى 
اخقه يلك © كمازواها ابن اعدو + 

« فوالله انا لعند النحائى اذ حاءه عمرو .بن أممة الضموى 2 
وكان دسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعئه فى شأن جعفر 
واصحابه ( من المهاجرين الأولين الى الحيشة ) فدخل على النحائى 
ثم خرج من عنده > فقلت الأصحابى : 

هذا عمرو بن أمية الضمرى > او لو قد دخلت على النحائى 
وسألته اياه فأعطانيه فضربت عنقه ! فاذا فملت ذلك رأت قريش أنى 
اد أجزأت عنها ( أى كنيتها ) حين قتلت رسول محمد ٠.0‏ 
فلت له : 


1ع الك إلى ارات وجلا رع وخر رسيون رعيل 
عدو لنا » فأعطنيه لأقتله » فانه قد أصاب من أ اخرافها وشارنا ١‏ 


فغضب ثم مد بده فضرب بها أنفه ضربة به ظئنت انه قد كسيره! 


5١ 


ايها الملك ! والله لو قد ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه ! 

فال : 

2 امنيا اك أن أعطك رسول رحل الت الناموس الأكر 
الذى كان باق عوشى التقدله ؟! 


فلت : 
أيها الملك ! أكذاك هو ؟ 
فال : 
روامدك ا موز ! أطمنى واتبعه » فانه والله على الحق » 
ولظهرن على من ذالفه » كما ظهز مومى على فرعون وجنوده ' 
فلت : ظ 
ع | 
لك افش يعنى له على الاسلام ؟ 
فال : ! 
٠.‏ 0 
ا د 
3 سط بده فا بيعته على الاسلام 3 3 خر جحت الى اضحاب 
وقد حال ( أى تغير ) رأيى عما كان عليه > وكتمت لكان 
اسلامى ٠٠٠‏ 


والآن الام هديا رواية ابن اسحق هذه ؟ 


575 


عؤال تاتى: الالحاية عليه يعد أن نظن :قري عبتتو اواك 
نشسها » وما يمكن ان تششت له » قبل أن نتصدى لمعرفة ما تشته ٠٠‏ 

وك ذا تاوق الج اذهو أن دعم لسك اد ل :ول لمعرة 
ابن العاص الى بلاد الخيشة وبلاط. النحائى ملك الخرشة ٠‏ وحن 
نعلم بخاصة آمر رحلة سابقة كان فيها عمرو بن العاص سفير مكة 
الى النجائى ( ومعه عبدالله بن ابى رببعة ) فى طلب تسايم 
«اللاجئين» المسلمين الى جوار النجائى هربا من اضطهاد قريش 
للمستضعفين من اتباع محمد ٠‏ ونعلم كيف كان رد النجائى الاسم 
على هذه السفارة » ببحيث عاد عمرو وصاحيه من سعهما بخفى 
حان ؟» ظ 

الى للك عاض رمدت الامو نوق ان ان 
تلك السفارة أنه صاحب رأى مستقل اشد الاستقلال > وله مبادىء 
لا يحد عنها ٠‏ وفد جهدت فريش وجهد سفيراها ( عمرو ومعه 
ابن ابى رببعة ) فى الاحتيال للتأثير عليه عن طرريق بطانته من رؤساء 
العشائر وكار القواد وحرص السفيران على حمل الهدايا اليهم 
واحدا واحدا والتوصية المشددة لديهم أن ,يؤيدوا شسعى السفيرين 
باملشسورة 'الخاضرة ٠‏ ولو كان النحائى حاكما من طراز الحكام 
الجهلاء ضعاف الشخصية لنتجحت المؤامرة م وجنى السفيران مار 
رشونهما وتدبيرهما م ولكن النحائى أنست بالدليل القاطع انه رجل 
لا بقطع برأى ولا يصدر حكما الا عن بينة ٠‏ ولا يمكن أن يسمع 


يه 


طرفا واحدا فى دعواء ٠‏ بل لا بد نه من ستماع ما لدى الطرف 
الآخر من أقوال ه وقد حقق القضيه بنفسه وصدم السفير.بن بائة 
فى صف رجال آمنوا باله واحد » ولهم عقيدة صنو « ما انزل على 
منوسى من الناموس الأكثر » »> وانه من *مة ضد عقيدة عمادة 
الأو أن + 
وجدير بمن كان فى حصافة عمرو بن العاص - بل من كان 
أقل منه حصافة بكثير ‏ ان يدرك ان حسن استقال النجائى له » 
ولتسي اك بلقا رقي ليان مش واس ادا هليه 
اله من « الآدم » » كل ذلك لا يصذر عن أكتر نين الستجفاحة أو 
التسامح الدينى > أو غض النظر عن معتقدات ضيوفه ايمانا منه 
بحرية العقائد ٠‏ ولكنه اذا جد الجد ووجب عليه ان يناصر فريتقا 
ضد فريق لم يتردد فى الانحماز بحمية ونخوة ه لمن يعسدون الله 
الواحد المتعال ضد من ينكرون الوحدانة الالهية ويتوجهون بعبادنهم 
للأوثان ٠‏ 
عاك تيوق عل الربحي هاو االسبعة + وان كنت اعم انكم 
لستم على الحق ٠‏ فان عام فهم ضيافتى ورعيتم أن ف مؤازرتكم 
على الناطل لبست لكم جلد تمر !*٠٠‏ 
كأنما قال النحائى ذلك صراحة لعمرو وصاحبه فى اعقاب 
اد ا ده ٠‏ فهم كان ينتظر 
من أريب بحسن التعلم من الأخطاء » ومن لبيب تغنيه الاشارة عن 
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التصرريح » ان يغفل عن مغزى ذلك الدرس الموجم » ولا سيما بعد 
ان كرر عمرو السعاية فى صدد عقيدة !| المسلمين فى المسبح » وفشل 
هذه السعاية ذلك الفشل الدر, ع الذى انتهت به كل ححة > وبطلت 
به كل مماحكة ؟ ظ 


كيف نعقل ان تردى عمرق بن العساص ف فيده الغلطهة 
العقليه 3 وهذه الغلطه السياسية 3 النى. ندل على عماء وعل «جلشطهة» 
معا ؟ 


ولا يفوشاان «الخليطة » فى عرف الرجل الخصسيف 
«الدبلوماسى» اشير بالتعامل مع الملوك وذوى السلطان لا تقل فداحة 
عن الغباء بالمعنى العام » ونورث صاحيها فى نلك الاوساط الخزى 
الأليم . 00 1 

كيف يعقل بعد ذلك الدر س القاسى ‏ بل الدرسين القاسين - 
أن يتردى عمرو بن الماص فى .قاصمة الظهر > بأنه يطلب الى 

هذا الملك بعينه لا تسليم لاجثين اليه » بل تسليم رسول ‏ والرسول 
فى عرف جمع المحكام حتى فى تلك العضور آمن ‏ ورسول من ؟ 
رسول محمد الذى شهد فى حقه النحائى من قبل هذه الشهادة 
الطببة فى حمية وحماسة ... لا لحمله إلى أهله بعاتونه 
ويبحاسبونه »> لأنهم كدعواه فى السفارة الأولى ‏ « أعلى به عنا 
واعلم بما عابوه عليه » ٠‏ بل ليضرب عنقه ! 


مستحيل لسن كمثله م نس 
العقللة ولط : ٠‏ وهو الداهة لم الأريب الذ اول جمانة 
اله .يلس لكل خال لبوسها 45 ::.. 


ال هذا 505 
فق عيرق :6" فالراخلة الى اطلهة لشن متها مانم عقيق .ولا عليها 
اعتراض. 6# ابل هى احراء سبلم ا عمرو العقلة 
والنفسية » وهو ومن على شاكلته .م ممن اضطرهم انتشار الاسلام 
عاد كو ل ال التلاغر تت الى مراجعة موففهم 
مله » بعد غزوة الليدق 6 


كلاذ روف تلتق بلدا 
لا بد للاجابة عن هذا السؤال من الاحاطة بما اكتنف غزوة 


الحندق من « جو جو » مسساسى وعسكرى ٠‏ والسياسة والخرب أهم 
عناصر الحماة عند ذلك المحارب الداهية عمرو بن العاص ٠٠‏ 


جين ضخم أنى المحاضرة المدينة * فلم يكن أمام اللسلمين 

غير محاولة التحصن ٠‏ وأشار سلمان الفارسى ‏ وهو الذى يعرف 
بحكم أصله الأجنبى من أساليب الحرب ما لا يعرفه العرب الخلص 
أن يحفر السلمون خندها حول المدينة . وان سحصنوا منافدهاء 
وعمل جميع المسلمين اد اليد مكل وامتيية ا 
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الذى كان يعمل فى الخفر ورفع التراب ببديه ٠‏ واقترض المسلمون 
الات الحدر عق بتحارقة وفتوين رادل مق نهؤة بق كر يظة الذين 
ظلوا حتى ذلك الحين على الولاء لعهدهم مع المسلمين ٠‏ وبذلك 
تسنى الفراغ من حفر الخندق فى ستة أيام * وتم اخلاء المساكن 
القرسة من الخندق ونقل النساء والاطفال الى منازل حصنة بعدة عن 
ا 

وكان الوقت شتاء ٠‏ ففوجئت فريس بأنها لن تفرغ من 
الحرب بهجوم خاطف » بل لا بد لها من حصار لا تدرى متى 
اذهو ادن ٠‏ وضربوا خامهم وآخذ القلق بمرور الايام .يساورهم٠‏ 
ولا سسما أن بنى فر بظة كانوا. كرف المسلية المحاصر.ين بالمؤن 
التى تمكنهم من الثبات شهورا طويلة ٠‏ 

.وكان طبعنا أن حكن معي تر الخطنت ف "اسشيالة بقن اديه 
لفو بن فت بفله واذاكاء ما يتفون اللهوة امن #ار اتن اسن 4 وان 
هذه الفرصة التى اجتمع فيها العرب على حرب محمد ان أفلتت لن 
.بهزم محمد بعدها > ولا يفلتها سوى مؤازرة يهود بلى قرابظة 
لمحمد بالمؤن وحماية ظهره ٠‏ وهكذا أنتهى الأمر بكعب بن أسد 
زعنم .هود بلنى فرابظة أن نقص عهده مع محمد والمسلمين وخرج 
من حياده ٠‏ ولم تفلح سفارة سعد بن معاذ وسعذ بن عادة ‏ وهما 
سسدا الوبق والمحلزرج بي رد بلى فريظة الى تهج الولاء 
لاوحا يو اكد كعب 07 بسب محمدا ويعلن نقض العهد » 


عمرو دن العاص لسع ان 


بل انكاره من أساسه ٠‏ واتنقطعت المؤن عن المدينة » وارتفعت روح 
احزاب المشركين المعنوية ٠‏ وراحوا. يستعدون لافتحام المدينه ٠‏ 
فلا عجب يراع أهل المدينة » وليس أبلغ من وصف القران لهذه 
الحالة : « اذ جاءوكم من فوثكم ومن أسفل منكم ٠‏ واذ زاغت. 
الأبصار وبلغت القلوب المناجر ٠‏ وتظنون بالله الظنونا ! هنالك 
ابتى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا » واذ يقول المنافقون والذين 
فى قلوبهم مرضٍ : ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ! ٠ © ٠0‏ 

فهل من أمل لقربشن وأحلافها أزهى من هذا الأمل فى, 
استئصال عا سجن ر شحاية 1 اكد "مثلم عضيو بحسن 
« تقدير الموقف » على النمط العسكزى والسيامى مما لا يمث أن 
برجو أهنة للتصر قوق هذه الأهضة ٠‏ 

ون تلن كل كا رلك نالفاي لزان لانن لني 
النصر الى هوة الفشل تزعزع الأمل وتدخل الريبة من مستقبل 
النصر الى نفس كل قائد .بحسن وزن الأمور وتقدير الموائف ٠‏ 

وطبيعق أن صناديد قريش وأحزابهم أخذت تفكر فى اقتحام 
الخندق > فوفع اختدارهم على أضق مكان فيه فوثبوا بخولهم الى 
العدوة الأخرى وأحذوا يناجزون: ابطال المسلمين الذين ابروا 
لهم » وفيهم على بن ابى طالب » وهو بعد فتى ياقع + وكان فى 
صناديد العرب الذين اتتحموا الخندق من لا يقف له احد من 
الممارزين > ومن استطارت تنورف ف النزال كل مطار » أمثال 
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عقروين عند.ود الذئ احد يتحدى المسلدين عن غادة ذلك العضير 
.يطلب كفوًا له يارزه ٠‏ 

وانبرى الفتى اليافع على بن أبى طالب لمبارزته » فقال عمرو 
ابن عند ود متلطفا او مستهننا : 

لم ييا ابن أخى ؟ فوالله ما أحب ان أقتلك ! 

فقال له على : 

لكنى والله 55 أذ افقلك ؟! 

إيقول ابن هشام : 

« فحمى عمرو عند ذلك فافتحم عن فرسه فعقره وضرب 
وجهه 2 نم أقل على على فتنازلا وانحاولا » فقتله على رضى الله عنه » 
وخرجت لخيل المشر كين منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة ! » 

لم يكن كل من فى جيشس المدبنة على بن أبى طالب ٠‏ 
فمما بروى على سبسل التفكه ما حدث من حسان بن ثابت شاعر 
الرسول » وكان شحاع اللسان لا معرفة له بثىء من أمور الخرب»ه 

بول ابن اسحق : 

« حدثنى بحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عباد 
قال" كام تصعة ".بدت عه لطت :افيه الى ) ف حمون بان 
ك إمك 6و كان حسان فيه مع النساء والصبان » قمر رجل من 
.بهود جعل .بطوف باتخصن »> وقد حاربت بنو قرريظة وقطعت مابنها 


55 


ْ 
وبين رسول اللهه والرسول فالعا بقاتلون عدوهم لاإرستطعون 
أن اتتعوهوا :ال كن دعن :ذللت + الي صفة 00 بدا 1 
ةليود كبا سن باصن الى انه مانامية ان يدل..+ 
على عورتنا من وراءنا من ببهود ٠‏ وقد شغل عنا رسول الله واصحابه. 
فاتزك اليه فاقتله ١‏ قال« يئر الله لك يا اقة عد الطلك: ! والله لقب 


راهن ما 5 بصاحب هذا ! وشدت صضفة وسطها لم ا عمودا 
فنزلت من الحصن فضر بت اللهودى بالعمود حتى قتلته ! قلما فرغت. 
منه رجعت الى الحصن فقالت : يا حسسان | انزل اله الآن فاسله > 
فانه لم المدعتى من سلية الا انه رجل, ؤ ا وال ا بسليه من حاحه. 


8 انه عبد الطللب ِ  )‏ » 

فكأن كيان بن انيت حاف الراك ل ذهو منت 4 م ان 2 
فتلنه بعمود خممة ! ولعل هذا الحادثُ يبدل على الخالة النفسة التى, 
وصفها القران على ما ذكرنا أنفا لدى فريق هن المسلمين ٠‏ 


وعمد لنب لان حمله سناسية كلف بها تعيم بن مسعود تاوق 
بان بلى فربظة وأحز اب الى رحد الفرفة بيلهم > وتردد 


الل “هنا والغوامل الظيعة التظؤاوة الماول: ف «اطتقت فوشن 
ولا لغهزو ين" العامن ع فكانطبيفا أن تندو اثارها فى نظر عمرو 


وبق" لقب الفيه شك غير مقهيوم ظهر فحاة قن مقادهات: طلينة 
ثر هص به ٠‏ ظ 
وام بك هذا كل ثىء ! 


فما عتمت أن عصفت باللئل ربح بد يده الع البروق. 
والرعود وهطل المطر كافواه القرب ٠‏ واخذت الرربح الصرصر 
العانة تقتلم خام ذلك ١‏ ادفو الصخم واتقلب لتورعم عن كرف 
النيران حصث كانوا بلتمسون الدفء والطعام * فارتحلت 000 
ورفعت الخضان عخ: المديئة و كا: بعري ا سم ع 0 

ظاهرة تال فى انها ليست من ندبير انسسان ٠‏ فمن الطسعى 
3 ندخل الرييه نفس من ينظر الى ما .يحدث جد ه نافضا كل 
حساب للعوامل المنظورة التى بيتاح تدبيرها لنى الانسان ٠‏ واذا 
دخلت فى الامر عوامل غير منظورة »> فتلك اذن لا بد أن تحسب 
فى كفة الفريق الذى يقول انه مؤيد بسلطان فوق سلطان المشر 
ان الخاطع :ان براجع نفسه بعد ان انطلق السهم الاين د كانه 


و كناية ١‏ متا ره » وكان يحسيها القاضية فاذا هى طعنة فى ألهواء ! 


وذاتطوا نطو القن والببياني بوالستكرق يض انرق بوي 
المقدمة الطبعية لمتل «» الاجراء 0 الدع 0 عليه عمرو بن «المامن 


لح ا 


القائد المحنك فى موافع الحاة والسياسة والخحرب عَلى السواء * 
رحلته الى الشة 3 مك تليق خادك "فى 'أوانها القدون.! 


ولكن ما ورد منسوبا اليه عما جرى ببنه وبين النجاثى يرفضه 
العقل على علانه » وبراه أسطورة لا شت للنظر الفاحص ٠‏ 

ولك توق ربعت ذلك: أن شال 5 اذا الاسطووة:؟ 

الكفق هأن الاسلورة وفعت عل اليده انان و ع إن 
أسماعهم و أخلادهم بدافم من اعظام شأن الشخصية التى تنسج 
حولها هذه الأقاويل ٠٠‏ أو التهاويل ٠.؟‏ 

وقول ينان قن الاماتشييية وير و كيتيا بولك "مياه 
فى جميع الأحوال . وانما اللقصود الاعظام من باب التتجسسيم 
والاستهوال توأ 0 جانب اخير أو فى جاب الشر ٠‏ فلس 
الاعظام بالضرووة ع .فى 'التضبوق الالسسطؤرئ:ك تابغا ومريطا 
بالمستوى الخلقى ٠‏ فقد تنسج خنبوط |الأسطورة حول شخصية 
قر يرةبح يبل ها كان ها اشح اد الفجواة لقدرتها على الايذاء ٠‏ 
وفل من بئنا ومن لم 0 وتستثر ودانه] حافيية | شطووية 
فى :طكولله عن السيتعاؤة اف القفتاء إن لا أي ندا مساو كه اداو 


« البعبع » أو « العفريت » وما تفعله من الشرور الحسام والاضرار 
المروعه بالكبار والصغار ٠»‏ 


منبع الاببطووة اذن شعور باستهوال ششخصة ما > وافعية أو 


١ 

رمز يبه » استهوالا بخر جح بها عن نطاق الوافم المعهود بين اللناس, 
فى حياتهم النومية ٠‏ كان تعلق الناس بشحاع 'نصوروه سس عل 
ما حر الملاحم الشعبية ‏ تقدح ناه بالقموق 6 أو كل 
عجلا مشوييا فى وجية لاعت 6 قر وسار نهل خخ مويه ار 
بقتل بسسفه ألفا بضربة واحدة ٠‏ أو بصرع ثورا هائحا بقيضة بده 
أ بخترقى رمحه عشسرة رحال دقئنة واحدة ٠٠‏ وما أل ذلك من 
التهاويل التى تحسم القوة الندنية وشحاعه المقاتلن + وان تعلقوا 1 
يواهت تسيو الله نيع الكرراماك 000 ما يحسم امانى النفس 
واشوافها او خشوعها وتنقواها : من قوسل أنه بصوم رومالا ب عن 
الطعام والشراب ارات 0 لا بالأيام > أو تيده الماداكة 
بالفاكهة فى 2 أوانهاً إيتلققها .. من الهواء إ والناس بنظرون 
متدوفن وان 00 . بطل ا له ليا او حكوا عن 
اللمدااء فى الاق من :طرييق اميه 

فان تمثلنا هده « العقلله الاميخطووية «( فسلى لنا أو سحل 
كثيرا مما ترمز اله هذه الأسطوزة التى ربطت اسلام عمرو 
ابن العاص سنة ثمان للهجرة برحلته الى بلاط النجائى سنة خمس 
للهحرة ! ظ ٠‏ 

ان الفارق بين هدين التاريخين حقق أن ترحتيدنا الى الشىء. 
الكت يو وال ما برشدنا اله أن اسلام عمرو لم يكن « انقلابا ». 


ذل 


مفاجئًا فى حاته » بل تم سطء شديد استغرق ثلاث سناق: ! .و كانت 
له هل هذه السئوات الثلاث مقدمات رإشغى الا تغس عن بالنا عند 
الحساب ٠‏ [ 


لقد د الانقلاب بوم | .بقن عمرو أ الذى يتقن رصد التغيرات 
فى الاجواء المحطة به أن كفة محمد راجحة رجخانا لا شك 
شه ٠‏ فاثر 8 00-7 بعسدا عن متناول 3 حيلما يتم له النصر * 

معفم لطر الأرل طلى :امد عس رامع اعفان 
كات ترون الدع داه نعمت الرجملة. الأائنها ةاعر لين » 
فكأنه بهجرته أقام حاجزا مكانا بنه وبين الاستمرار فى الجخانب 
الحاسر ٠‏ وهذا تمهد لا بد منه للتحول من لدادة العداء الى حظيرة 
الرلاه ولو 

وعلى مهل راح يرقب ما بيحدث عن بعد » وكاها شرق دمنه 
باطنا من التعجل بالانتقاض على حزبه القديم ٠‏ ولم ,يصبر سنة 
واحدة » بل صير ثلاث سنين توالت فها الندر باتتصار محمد وصحيه 
على طول الخط : ظ 

وو تن :اخان 

وو ةلق ادر 

عزوة بنى المصطلق 


م ا الخديسة »+ © » 


كانت الخديسة سنه ست للهحرة » وما كان ها من الهدنة 


بعد ببعة الرضوان ٠‏ وقد ظن كثير من الئاس أن أأمر محمد ستضعف 
ل را ا ل ا 
ابن الخطاب » حتى فال لايع كر ل ان اد 


واي يكن 00 اله 3ن تفن او البينا 


2 


بالسمادون وال وير ااال زو سيولا بالمقدو كا وان أ 


فال * 


1-1 


ملام تسل الدمة في ون وم 


و كفت عمر بن اخطاب بهذا الذى فاله لأبى بكر > بل 


8 ااي ميهي على ما برويه ابن اسحق ايضا ‏ فقال : 


وغول الث ١.1‏ نمك روك ااه 


قال ” 6 يل !! 


ِ 


- 


اجاان تعر امقر د ٠‏ 
فالةة: مل ظ 
قال : فعلام تعطى الدنة فى دينا ؟ 
قال : انا عبد الله ورسوله ٠‏ لن أخالف آمره ولن يضيعنى ! 
وردعا انم على بن أبى طالب فقال! : 
اكتب ! بسم الله الرحمن الرحيم * 
ولكن اكتب : باسمك اللهم ! 
فقال النبى : اكتب باسمك اللهم ! 
تياف دنال 6ك د نعذاما صالخ عله ححا ركسو 
اسيل بن اعدرق لقان سيل + لو تهدتة ارك سول اله لم 
تفلك 1 ولكن اكني اتندك ولتي أيات 1 لقال الت اكت هذا 
ما صالح عليه محمد بن عند الله سهيل بن عمرو > اصطلحا على 


وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس > ويكف 
بعضهم عن بعض > على أنه من أنى محمدا من فريشس بغير أذن 
وانه رده عليهم » ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه ! ٠‏ 
٠‏ وان سئنا عبة مكفوفة ( أى صدورا منطوية على ما فيها لا تبدى 
عداوة ) وانه لا اسلال ( سرقة خفية ) ولا اغلال ( خانة ) وانه 


| 


رخ حجن ا عقد محمد وعهده دخل فه ا ص اخنه 
ان يدخل فى عقد فريش وعيهدهم دخل فيه » ٠‏ 

وسلغ الشهد الالمعوق ذرو ةنو لالقنة فق ان السريت 
الناتعوا يه وبمويع'احنازة ان اقم ونون الداضن ف عتفاء «الاختارم نت 
علدنا يران فى عردو المدظاه انق كني ديه الت «الكتان: ابو تفل 
ابن سهيل بن عمرو - وكان قد أسلم وآصر القرشيون على تكبيله 
بالحديد ورده الهم ,يقول ابن اسحق : 

«الدحتل عل لاسن( آئ الجلدن )افق ذلك ام بعد ب 
حتى كادوا يهلكون » وقام سهيل الى ابنه ابى جندل فضرب وجهه 
وأخذ بتلسبه » وجعل نتره بتلبيبه وإيجره ليرده الى قريش > وجعل 
ا ل ا ا را 
الع كو تون في درق © تراد لك البامن الى سار نهب 6 فقن 
الي 7يا: ابا "مسال 1 اعدى' :وملسي ةقان اله 'تقافل! للكه بو ايد 
معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ! انا قد عقدثا بيئنا وبين القوم 
صلحا » وأعطناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ٠‏ وأنا لا نغدر 
بهم 066 6 

فهل يستغرب أحد وقد رضى النى هذا الموتقفا أن تزداد 
شوكة فربس قوة ؟ 


بل حدث امعكس ! 


بقول الزهرى : « قما فتسحم فى الاسلام قتح- قبل الحديسة كان 
أعظم منه . انما كان القتال حمث التقى الناس ٠‏ فلماءكانت الهدنة 
ووضعت الخرب وامن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا فى 
الحديث والمنازعة > فلم يكلم أحد بالأسلام يعقل شيئًا الا دخل قيهء 
ولقد.دخل ىتنك اللعن مل هن كان من الأسلاة. دل دللك: أو 


اك ان 


بقول أن هشسام 1 والدائل عل فول ال هروع ان المي خرج 
الااطدية ان الك و أرسالة من فو سداس يوخ عد الله ٠‏ لع تدوج 
ا 


» ©“ 


عام فتنح مكة بعد ذلك بسنتين فى عشسرة الاف 

وفى سنه سخ للهحرة وفعت عزوة خسر وبها انهد اخر 
ركن للهود أحلاف قرربتى ٠‏ وأقوى أهل الكتاب فى الححاز ٠‏ 
وبدلك بست كن وشو وحدها فى مواجهه معمحمد «*«٠له٠‏ 

وفى سلة 2 نا كانت عمره القضاء +٠‏ 

وما بين هذه الاحداث كان ١‏ 5 يلون على الاسلام اقالا 
سني النة لمعيل :و اعون من القتدع 
كن النقئضص عل مهل »© © » 

ومثل عمرو بحسن تقدير المواقف الخربة والسياسية > ويعلم 


ان ثمرهة 0 الفتتح » قد نصحت وحان قطافها سد لين ٠‏ 


وبذلك لم سق آمام عمرو الا أن بسلم » فان تأخر عن هدا 


واضحا ٠‏ واآنمت و 


(الوقت كان مفرطا فى رآى نفسه > ولسنى فى التأخير بارقة رجاء 6" 

ولكن ,غ0 العقلة الاستطوونة ٠"‏ 9 ان عمق « اللقللات 
القند م وج طون السر هذ" التحوق 6 نابي الاأن تاها كن 
كان جار مي ممحسو س انلق فخامته و-حسامته بفخامة الش خصية 


التى بنصب علها الاعظام ٠‏ 
فتكون قصة الصدام المزعوم مع النحائى ٠‏ ثم لا يلق بمقام 
رجل كعمرو أن يكون مبشره بالاسلام وهاديه اليه واخد بعته 
ول دلي هدلت الاحادن' ١‏ 
والآن نترك هذه « الهالة » الأسطورية جانما » ولست بنا الها 
حاجة > والتفسير حاضر بين يدينا من مسار الأحداث الطسعة من 
ريه كموو اح السك لمك الف مهاد 
وشبع عمرو بن 5 فى رحلته فافلا لبلحق بقافلة الاسلام 
0 00 فاك فوسون او افتن قر مسدق عيو الاقا والشيطةة 
على الحزبرة العربسة تاسريها 5 
بروى ابن اسحق على لسان عمرو بن العاص : 
« فخرجت م ن الخيشة عامدا الى رسول الله صبىالله عليه وسلم 
لأسلم ٠‏ فلقيت خالد بن ل بك له 
ثمان للهحرة ) وهو مقبل من مكة » فقلت : ارين شغى إبا آبا سدلمان ؟ 
فال خالد : والله لقد.استقام المنسم ( أى نين الطرييق ) وان الرجل 


لنبى ! اذهب والله فاسلم ! فحتى متى ( أتأخبر ؟ ) فقلت : والله 
ماحلت الا لابلم 1+ 

وروى ان خالد بن الوليد قال لنفر من رجال فريس : 

ان محمدا قد ظهر على العرب والعجم > فلو قدمنا عليه 
واتعناه فان شرفه شرف لنا ٠٠+‏ 

شال اها 

انما كن الآن ينزلة لت فى عض لو حت عليه دنوب 
(دلو) ماء خرج ٠٠٠!‏ 

فإشتطرد عمرو فى ترواية ع انتحق : 

« فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم > فتقدم 
خالد بن الولد فأسلم وبايع ٠‏ نم دابوت ققلت خا ”ومو الله 
أبايعك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنوبى ولا اذكر ما تأخر ! فال 
رسوك اله قل الله عله ودل :ناغير بام ! مان الاشلام بحت 
(بلغى) ما كان قله ٠‏ وان الهحرة تحب ما كان قلها ٠‏ فابعت ثم 
انصرفت ! » ظ 

وفى رواية أخرى للزبير بن بكار > وأيد هذه الرواية ابن 
اك لعن منضيية ون تعض الضن :ان عتيان :بين :طليعة كإن 
عي عدو “درق بف «الناطن كال 

«وكنت أسن منهما » فقدمتهما لاستدبر أمرهما > قايعا على 


أن يغفر لهما ما تقدم من ذنوبهما » فأضمرت أن أبايعه على ماتقدم 
وما تأخر ٠‏ فلما بسط يده قيضت بدى ! فقال عليه الصلاة والسلام : 
مالك ييا عمرو ؟ قلت : أبايعك با رسول الله على ان يغفر لى ما تقدم 
من ذمى ٠‏ قال : ان الاسلام والهحرة يحبان ما كان ضلهما ٠‏ 
شابعته » والله ما ملأت عنى منه وراجعته بما أرريد حتى لمق ربه 
حاء منه ! 6 ٠ه ٠‏ 

وهذا التةبيطهة رةه العمللة ٠‏ 


أما والسعة :تحب وتلغى كل ما كان قلها + فلنا اذن أن تقول 


ان صفحة جديدة فتحت فى حاة عمرو ٠‏ 


مجعم الاصنام 


والسادى من خلائقه ؟ 

و 

فمننا زر وان ع عميريف' الها ظلن بقول. حنتن تهابة :عجره : 

« وله ما ملآت عينى مله وراجته بما أريد حتى, لمق ربه 
حياء مله ! © . 

وكالك لصن وار سارها 
0 

« والله ما أدرى واد لتاب التي ا إن 6 اسان 

والنبى عنده كان احصف من ان إبعشره كالسابقين من 
المهاجر بن الذدين تعرضوا للايذاء فى سبيل اسلامهم ٠‏ وهو قباسا 
على طبعه وما يعرفه من أمر نفسه ‏ كان حريا الا برى هذا الرأى 


1١١ 


ين سان ل 2 
ول إبوام. افع فى اسلامه » وويقول فخورا : 

«ها عدل بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بنالوليد 
الحدا وق أعما ناح تحزدية انك اليه 1ه 

فهذا القائد النبى كان. اعرف .الناسن بطافات من نحت أمرنه 
من الرجال ٠‏ وهو بمكانته العلا فوقهم حقيق حين يرفعهم الى 
مستوى الثقه ان بحفزهم الى الاستماتة لاستحقاق ثقته التى يسدلها 
لهم » يبادئهم بها فى احسان ظن لبس أفعل منه فى تربية البشر 
صغارا وكارا » وفى ابتعاث قدراتهم الكاسة وتسابقهم الى ان 
يكونوا عند الذى أسلفه من حسن ظنه بهم ٠‏ ْ 

فماذا كان من آيات هذه الثقة ٠‏ أو لنقل حسن الظن ؟ 

أسلم عمرو قبل الفتح ‏ مثلما أسلم خالد بن الوليد الذى 
قدم المديئة معه ب وصحا النبى مثلما صحه سائر رجالات المسلمين 
برما ع مك > دالت دول لاا ف عاضعنة اوقا متو طورنة 
منها الكعية وي كن النينع ال كك اهل مكة ألا بدعوا فى سوتهم 
شيئًا من الأصنام > # يل يحطموتها #تحطنا + :واتكون لك تعى. الاية 
ل أن من حل لأس من أل سك قد آم حت بت وا 


٠٠+ الطلقاء‎ 


١١11 


ولكق أوناقن امكة كانت ينها انناب ». فكان: لايد أن بيسن 
أن من قواده من ببهدمها ٠.٠٠‏ 

وفى حصافة نفسسة 'تثير الاعجاب انتقى النبى لهذه المهمة أولئك 
القواد أنفسهم الذين كانوا الى أسابيع قليلة من أهل الأوثان ليكونوا 
ححة على من اسلموا بوم الفتح ولعل فى فلوبهم بقة شركء وفم 
اختياره على خالد بن الوليد ليهدم العزى ٠.٠‏ وعلى عمرو بن العاص 
لمهدم سواع »+ ٠>‏ » 

وسواع صلم اختصت به هزيل ٠‏ وهو على نحو خمسهة 
كلومترات من مكة . كان من معالم الحج وشعائره فى الاهلية ٠‏ 
بذهب الله الحجج ويقدمون اليه القرابين والنذور ٠‏ وكان للصنم 
سادن ( اى خادم ) وخزانة تودع فها النذور كى تنفق فى الأغراض 

ومما بجدر بالذكر أن قبلة عمرو بن العاص ( بنى سهم ) 
كانوا نظار يللت ابوس ٠‏ 5 أوقاف الجاهلة » واليهم 0 ندورها 
واموالها المححرة ) اى الموفوفة ) ووو 

وبعد ايام من الفتح ٠‏ ولعل ذلك غداة الفتح مماشرة ٠‏ والفتتح 
فد نم فى العشر.ين من رمضان سنة مان للهحرة ٠‏ وفى هذا الشهر 
بعينه خرج عمرو بن العاص فى نفر من المسلمين تحت امرنه لهدم 
سواع ٠‏ وعلى لسان عمرو تروى نفاصل هده المهمة : 


١١ 


د:فاتهنت الى ذا أت الصنم وعنده ساديه > فقال لى : ماذا تر يد ؟ 
قو انر وسوناة ع ان عنم ويك أن أسسيس دن 
لا تقدر ! قلت : لاذا ؟ قال : نمنع ! ( أى يمنعك من ذلك ما لهذا 
الصنم من قوة خارقة للطبيعة من قبيل ما بتمتع به الآلهة ) فلت : 
حتى الآن انت على الباطل ؟ وبيحك ! وهل سمع او صر ؟ ثم 
دنوت منه فكسرانه ٠‏ وامرت أصحابى فهدموا بست خزانته فلم نحد 
فهاشةا ات فلك للساون : كفنا ريك ؟ كال. © استلمت اله !2ه 

متف الروانة الفسووين كار يبري بافذم بو العف عل امل 6 

فاخشار عمروؤ بن العاص السهمى له معتناهة + و.بتصح هذا 
المعنى مما ورد على لسان عمرو نفسه عندما هدم ببت خزانه الصنم 
فاخن عا رئة هبو المح هون كاو ا" اليك قر تلك الاموال 
والنذور » كى يعلم ار سح و تاتون نوه "أعلييها ابه اقلت 
الخزائن كانت خاوية » وآن الأمناء علمها كانوا يسخرون من الناس 
وسستغلون عفلتهم وابمانهم الغبى فلت الاوثان لاخران اموالهم 
وانفاقها فى ملذاتهم الشخصية ٠‏ 

وأما عمرو نفسه فسدو ها هنا قاطع السسخرية بالأوثان كاقر ا 
بها ق عن اتودذ اه هذا اسبوقا الى«تعديت: احن: 


“ آكان ممووو عق السام فى اى .وفك من نناتة عزنا بخلك 


ل تخال. اعحدا فى ده كاد عمرو وحصافقته واندفقه فى 
مراجعة الأمور وقياس باطنها بظاهرها ونفاذ فراسته .يمكن أن يؤمن 
فى 1 وفت بما وصفه حين وصفا سواع : أنه « لا لمع ولا 
سكمير 2" © © » 

وها" و3 نز الي اف تجاذل :: 

ها الدع :دعا مثل عمرو بن العاص اذل الى المقاء على القرك 
ومعجارية اين وعدم الابمان بما جاء به اكثر من عشرين عام ؟ 
لبس "الصرو وف ان ون الود عن 02 مؤمنن 
بر بوستها ١ ٠‏ 

ورب سائل : وما بدعوهم اذن للدفاع عنها بالنفس والنفس 
أعواما تطول ال العشر بن او تنزيد © 

والجواب هنا حاضر من طبعة العلافات والنظم داخل المجتمع 


ان الآونان بالسية"ليؤلذء الأدكاء تسق عقدة يؤمنون نهنا 
ايمانا دينا ٠‏ ولكنها « شعار  »‏ ان شئْنا استتخدام لغة العصر الحديث 
فى محافل السباسة لور اتحته مجموعة متكاملة من النظم 
الاجتماعة والساسة والاقتصادية ٠‏ انها « الواجهة » لناء اقتصادى 
اجتماعى ٠‏ ولذا فمن الطسعى أن بحس كل من لهم مصلحة فى 
هذا البناء .يبحرصون على دوامها أن أوجب الواجبات عليهم الدفاع 


١١ 0/ 


عن هذه « الواجهة » الوننة » لا من أجل ذاتها » بل حفاظا على 
كان البناء بأسره أن ينهار بانهمار هذه الواجهة ٠‏ 

ونقول من ,يحرصون على مصالحهم فى هذا البناء الاجتماعى 
الاتتصادى » ولا تقول كل من له مصلحة فى هذا البناء الاجتماعى 
الاقتصادى ٠‏ فقد يكون للمرء مصلحة ذامة ماديه فى بناء اجتماعى 
نات 4 ولكنه الا تدرض غ1 عه" الملهه الأنهااعندة أدل؛ اعيده 
بكثير من « القيم » الخلقة أو الفكرية ٠‏ ولعله من الخائز أن نسمى 
هذا الفريق بأصحاب المادىء أو ااثالنين وآن نسمى الذين لا بهتمون 
الا بمصالحهم الشخصية وامتازاتهم الفردية والطبققة بالنفعين ٠‏ 

5 لفن أذ الأوتان: كالقة. 2 القتفان: © الدى: ننه مر ف 
هؤلاء الأذكاء أموال السذج ويسوسونهم خاضعين باسمها ٠‏ 

وهذا « الموقف » الفكرى من جانب الاذكاء : موهفف عدم 
الايمان بالأوثان من حبث هى « آلهة » حقيقية مع الاستماتة فى 
الدماع عنها حفاظا على البناء الاجتماعى الافتصادى القائم علىاساسها 
موفقف بفتح 'غرة كبيرة فى « الخحدار النشبى  »‏ ان صح هذا التعبير 
لدى أوائك الأذكاء الخحصفاء ٠‏ 

فهم لا يؤسون فى سريرتهم بالأصنام وان دافموا عنها ٠‏ 
وموضع الاعتقاد لديهم خال ٠‏ والطبعة تأبى الخواء ٠‏ فهم ‏ وان 
كانوا لا يدرون ذلك مهئون نفسا لاستقئال عقيدة تملأ هذا 
الفراغ » ولا تكون مرفوضة لدى العقل الذكى الخصفف ٠٠٠‏ 


١١م‎ 


وهذا بالضبط ما جعلهم ‏ نفسيا ‏ طوال الوقّت فى مرحلة 
انتقالة لا شعورية بين الكفر بالأصنام والايمان بالدعوة الحديدة ٠٠‏ 


و ٠‏ هده المر حله الانتقاليه نطول و تقصر عل #جسيى 
الاشخاص واستعدادهم النفسى وطريقتهم فى التفكير والشعور » 
ونفاوتهم فى الاندواع والحذر +ه» 


أ[ م 


وهذا شمن كان عن امتؤا سيرع كل انو يكن #بوعتويان 
ابن عفان الذى كان من أثرى التجار ذوى المصالح فى النظام 
الاجتماعى الاقتصادى القائم يومئذ » وعمر بن الخطاب الذى كفاه 
بوك بو الخد د بنك اكه كر حقلت قن :الكتر: القدية الى الايماك 
الشديد ٠‏ ولا يكفى فى تنسير هذا الانقلاب المفاجىء ذلك الحدث 
الجزئى العارض > وانما تفسيره أن هذا الحدث هو « القشة التى 
فصمف طون لعن هد كما يقر لوو قوسد أن" كايق النوامل: :| امون 
التى ان اتدللنها" د فنك فطلا من متمار ىا اهما نه ظ 

أما عمو يور االعاطن. ا وتخالد »يق الول :و أمتاليما ‏ فكان الا بيد 
لهما من زمن أطول ٠‏ ثبت فيه بما لا .يدع مجالا لمزيد من المطاولة 
والمغالطة أن هذا البناء القائم على ألوهية يعلمون أنها زائفة لن 
يستطبع الثبات طويلا بأى حال من الأحوال للعقيدة الجديدة التى 
مدعو لبناء جد.يد على ام جديد ٠.٠.٠‏ 


وفسل غرق السفيئة هحرها الملاحون ال اد فى زوارق 


>. 


النحاة الى بر الأمان » حمث أثستت العقدة الخحديدة «بالبرهان العملى» 
انها تقيم نطافا جديدا وطيد الأركان ٠‏ 


و « المرهان العملى » هو المرهان الوحد الذى لا يدحض 
لتق أصيكان التفكي امدق ع أو لتك" الأذ كاء.والضعاة © :وذو 


مهدا بالقروق فى القناس. الطفدل قل “كن بعال مين سحلو 
التقيدة يعد عرق سيفن النظام (القناتة على الأوثان فعلا > كالمؤلفة 
فلوبهم + ٠»‏ » 

ا ا ا ا 4 
بالبرهان العملى تحاحها نملا فعلا فراغ الاعتقاد الذى كان خاوبا 
لذئ هؤلاء الحصفاء . وبرون قْ أمسحاد الدين الخد بد فخرا لهم 3 
والابتسنى لهم الاستمتاع بهذا الفخر الا اذا تغلغلت العقيدة الحديدة 
فى نفوسهم وأمدتهم بالحماسة التى نمتص أمجاد الدين المنتصر 
وتتغذى بها وهى تحس أنها أمحادها الشخصة الى حد كبير ٠‏ 
وبذلك جسم الامتزاج بين « 1 » و « سحن » ف القصدة الجديدة ٠‏ 
ومع كل نصر جديد يزداد ذلك الامتزاج عتوا > وانزداد الحماسة 
تأحينا ©» © >» 


ع 
ولا شك ان ذلك كان احساس عمرو بن العاص وهو بحطم 
الوثئن 7 سواع 4 1 به وبايمان سادنه .+٠»‏ 


١ 


. فالقائد سكول عن احراز النصر أمام من ندبه للقادة ٠‏ 
والقائد مسكول عن جنوده شغى الا يهلكهم ما لم نكن 
احتمالات النصر معقولة ٠‏ فلن كانت كل موقعة حربية محازفة ٠‏ 
راكد اقداته خو ا تعن الى يي :جا سمي فد الالو عه ا 
الأيام « المحازفة المحسوبة » ٠‏ 
والخوف هنا على آمانة السساسة ٠‏ وأمانة الدين ٠‏ وآمانة حاة 
حلوده التى: ششى ألا تضيع هدرا فى غير طائل ٠‏ ظ 
وها هنا ملحظ للتفرييق بين التهور الطائش والتضيحة :2 
فالتضحية لست مطلا لذاتها ! وانما هى أقصى اللذل قسبل 
ماهو اغل من الاق > آلا وهل 'التضان الندا القون از لدي أو 
الفكرئ أوالاسائق جاعل ست الاحوال تب" أما' ان تكون التضحة 
فى موطن لا أمل فه للنصر > فهى فى الغالب بلاهة صل الى حد 
الجر يمة ان بدرت من فائد مسئول ٠‏ | 
وبكل معنى من هذه المعانى كان عمر حقيقا أن سخاف ٠‏ وكان 
عفنا اذ ,فحيد: له هذا كوف ! 
ولكن لتسالة حجان لحن ,مد هذا كله 
فالقائد حديث العهد بقسادة المسلمين حصق أن تشعو بالكأوف 
من ان بستهين هذا الحند بشجاعته » ولا يخلو عامة الحند من اعتار 
الافشتحام لونا براقا من الشحاعة ٠‏ فلو اقتحم بهم لنفئ عن نشسه 


١ / 


مظنة « الخوف » بالمعنى الساذج الر خص > وهو أفرن الانواع الى 
فهم العامة من سواد الناس ٠‏ ش 

نمه عامل ا حو مت رديه من أ لشعور عمرو بن العاص بالخرج 
امام هؤلاء الخنوه لدي يعلمون حداثة عهده بالاسلام وقديم عهده 

بمناهضة الاسلام بالدهاء والخسام ٠٠‏ ونعنى بدلك شدته عليهم أبناء 

95 الكذات الساسق واضسراك كن النرة: الناومى ان يكمدوا 
بالنهار ويسروا باللل ٠٠٠‏ فما أحوجه الى مساندة هذه الشدة 
بالظهور بمظهر من لا بدالى عدوا ولا برهب خصما ٠‏ 

ولكن عمرو بن العاص لم يقم وزنا لهذا الاعتبار > وكان 
همه فى سللامة تقداير موفقه بحساب عمد رف دق و 

وعندئذ تبلج أمامنا هذا « الخوف » فى صورة شحاعة آدبية 
من طراز دف 7 9 بتسم به الا الملطوعون لدت 3 من لا تأخذهم 
فى 'قتهم 00 بالنقعن أو االاراض: قل :سمعة 
القدرة »> لأنهم 0 بشعورهم بقدرتهم الحقيقة فلا « يخافون » 
بعد ذلك على سمعتهم الوقتية » فبصرهم معلق بالغاية التى لا يقام 
لقىء منواعا فى أخلادهم وزن ٠‏ 

وهكذا القواد الملطوعون حقا » لا من ارنفعوا الى مرتة القادة 
فى غفلة من الزمان ! 


« فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا عبيدة ابن الخراح 
فى المهاجرين الأولين » وفيهم ابو بكر وعمر »> وقال لأبى عسدة 
حين وجهه : لا تختلف ! فخرج ابو عسدة حتى اذا قدم عليه قال 
له عمرو : انما حثت مددا لى + قال ابو عسدة : لاه ولكن على 
ها أنا عله وأنت على ما أنت عله ! وكان ابو عسدة رجلا لنا سهلاً > 
عدلعنه امن الماواء لقال لف عسوو ييل امق يلت ل 1 نفان 
ابو عبيدة : يا عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : 
لا مختلفا ! وان أنت عصتنى أطعتك ! قال : فانى الأمير علك ! 
وي ةنده لى ١‏ امقال أبوز عمدد :قذونك !تسيل عموو اتلد 01 

وهنا اكثر من ظاهرة ندعو للتريث ٠‏ والتأمل +٠ه‏ 

الظاهرة الأولى تعزز ما نعرفه فى عمرو ذلك الطموح ! - 
من حب الرئاسة والامارة ٠‏ 

وحب الرئاسة هنا قد اصطدم بامتحان عسير : فالموقعة كما 
أشرنا آنفا فرصته لفخر النصر الذى ,يفتح به مستقبلا زاهرا فى 
خدمة دولة الاسلام الذى دخل فه منذ قشل + وهذًا المدد فه من ؟ 
فيه خيرة المهاجرين الأولين ٠‏ فيه أبو بكر » فيه عمر ٠‏ وأميره 
أبو عبيدة ٠‏ وهم من برشحهم تاريخهم وقديم سابقتهم فى الاسلام 
لخلافة النبى ٠‏ وهم اذن بمثلون كل ما يناقض صفات عمرو بن 
العاص : عرافتهم فى الاسلام وسرعة استحابتهم له نقيض تقاعس 
عمرو عن الاسلام أكثر من عشسرين سنة »> وايغاله فى ايذاء المسلمين 


ذلك الردح الطويل ٠‏ فهم ادن اعرف لاس ان تكسف شمسهم 
شمسه ٠‏ وحق أ عسدة بهذا ليام غل اده غ وفه هؤلاء 
الهاجرون الأولون » حق يلقى بعمرو بن العاص فى الظل ‏ كما 
بقولون ‏ ولا سما أنهم جاءوا بعد ان عجز عن مواجهة الموئف 
بدونهم » وبذلك تضيع على عمرو الفرصة التى كان يعلق عليها 
الامال العراض ٠‏ 

ولكن أكان عمرو بن العاص يفلت هذه الفرصة بسهولة ؟ 

ومن عن حظه إن الدى كان عرف "العم الى لعمرة 
ندا لناس .عت و ردولة جلا هنك عا "تمالة" ل هذه الف مجه الت نجه 
النبى له ليرضى حبه للامارة وليشعره ان الاسلام. شخ له تحقق 
طموحه بطرريق حلال مححيد اكثر مما اتاح له الشرك تحقق اماله 
فل التسيانة و اللفسوق >والدفى «ونه بو الك كان الت هد أررضى ١‏ 
عسدة حين يقدم على عمرو أن يتطاوعا ٠‏ فان عصاه عمرو أطاعه 
أبو عسدة ٠‏ وهى خطه اشنة بما اتبعته حصافة الرسول مع المؤ لفه 
قلوبهم ٠‏ فكأنه يتألف قلب عمرو على حديث عهده بالاسلام بالثنىء 
الدق دق 00000 وهو الامارة والمحد على أن بشت جدارته 
بذلك ٠٠٠‏ أما ابو عمدة فهو واثق بولائه وايمانه ٠‏ 


ومن جهه أخرى لم دكن صمو الكاسة أن يدا النبى ابا عيدة 


نل 


الامس فى الاسسلام ») > فكان الاححى ان بقول له « تطاوعا , وبدلك 
راك زمام الموفئف فى إبد عمرو **٠*+٠‏ 


اشن مكرو النؤعبة كاطة م وض عل اماريه التو انوتااء 
ولم قبل )) 58 الوسط 4 الدى افثر حه 1 عسدهة ان يكون 51 
منهما على الوم و الس علهم 6 7 على القمادة العامة 
الششاملهة ٠.٠٠‏ 


وها 'هن. .شك ف أن القمادة العامة الموحدة أفضل فى ادارة 
المغاواك #انواكريت لعفي القدال سكوف بالطن الى تعن القادات 
المتعددة قَْ معر كة واحدة أو جمهه واحدة ٠‏ وبدلك التقى حب عمروق 
للطموح والامارة مع الهام القائد المطبوع بالمعنى الحديث + 


ومن المفارقات التى تستوقف النظر أن هذا الخلاف على القمادة 
ا نهى و اكانث ا اشهانه أن 0 صللى عمرو بن العاص بالناس | » » 
وهكذا صلى عمرو حديث العهد بالاسلام اماما وصلى وراءه من ؟ 
صلىى, وراعه أقدم الناس عهدا بالاسلام واكثرهم حصورا لشاهد 
الجهاد مع النبى وابرز اصحابه واهل ثقته ! 
ظ وهذه حرية ان تتزيد الاإيمان الخحديد تغلغلا فى نفس عمرو » 
وقد انفقت فى أعماقه الحماسة للعقدة ورضى نفسه بتحقق آمالها فى 
ظل هذا الدين الجديد »> وهذا ا للصراع وأجمع لا تمه 


فى خدمه العضدة ! 


١١ 


وأدار عمرو بن العاص المعركة بمهارة كفلت للمسلمين النصر 
بعد قتال حامى الوطس دام ساعات ٠‏ ثم أقام عمرو فى موضع المعركة 
بعد فرار العدو ثلاثة ايام » من غير ان يسمح للجش بتعقب الفارين 
والاستلاء على غنائمهم و٠٠‏ 

وهذه واحدة سنعود النها ٠‏ 

والاأخري أنه ف هذه الأ.يام الثلاانه القارصه لم السب خنوده 
أن ,بوقدوا بالل النيران للاصطلاء » مما ضاق به عامة الحند وشكوا 
امرهم وما يجدونه من شدة البرد الى عمرو فزجرهم وتنوعد من 
يوقد النار بأشد العقاب ٠‏ ولما أرهقهم هذا الأمر الذى لا يفهمون 
له وجها شكوا الى الصديق ابى بكر » فقال عمرو بن العاص فى 
اصرار وحدة : من أوقد نارا قذفته ضشها ! وويقال انه اشتد فى الرد 
بسع الصديق الخلم الدمث الا السكوت ٠٠٠‏ 

و شعر ‏ ص للمسألة الأولى فنقول أن الغنائم والأسلاب كانت 
فنها لعمرو بن العاص مصلحة ماشرة > ولعلها ما عبر عته النبى بأنه 
« زعبة صالحة من الال » فلماذا لم يسمح عمرو للجنود بتعقب 
المنهزمين من بنى فضاعة ؟ 

قال بعض الكتاب انه تذكر صلة الرحم > وأن تشاع اواك 
أببه العاص بن وائل »> ولسنا نخال الأمر كذلك ٠‏ وانما الأحجى 


١ 


تفسيره الذى قاله عمرو بن العاص نفسه حين عاد الى المدينة وشكا 
الجند حرمانهم من الأسلاب الى النبى > فسأله التبى اذا لم يسمح 
لهم بتعقب المنهزمين والاستيلاء على الغنائم الشرعية منهم ٠‏ ولعل 
الناس كانوا قد لاكوا أمام النبى 'نهمة اشفاق عمرو على أخوال أببهء 
ولكن الرد الماسم جاء على لسان عمرو كنا تحارب فى بلادهم 
با رسول الله وقد خفت أن يكون لهم مدد فينقض على المسلمين اذا 
شعو هم وبعدوا عن موافعهم » ٠‏ 1 


وهذا تدبير جدير بقائد مطبوع ٠‏ وهى صفه عمرو ٠‏ وهى 
اقرف اتقين صرفة فرع ,هذه اللصالة + لان دعنانة التصبر البامن اعر 
عليه من أسلاب كان سيصيب منها ما يرضيهء وهذه التضحية ‏ على 
حبه للمال ‏ تتحسب له فى جانب عبقرية القنادة بأرفع معانيها ٠‏ 

34 النا ويل اقول عمون ٠‏ كن عندها سانة الى سولق 
شدته على جنوده ومنعه اياهم مه قاذ التنان :واصراره. غل :ولك 
والقلطة لأ كو حون مراك مي م زه كان فين نون افده الود 
ا شيو وت اند القاء اننا انوا والكنه قي اهراد 
الأعداء من الضوء قلة عدد جنوده 'سسا فكروا عليهم تحت جلح 
اللل فنقلب النصر هزيمة نكراء ٠.٠‏ 


تفسيران للمسألتين ينعان من عقلة واحدة ٠‏ هى عقلية القائد 


٠ المطبوع‎ 


“عا 4 


قائد طموح مشغوف بالرئاسة والامارة ٠‏ 'ولكن هذا لس بذى 
بان وانما المهم انه كان مطوعا على القئادة » جديرا حما بالرئاسة 
والامارة ٠‏ 

| وهذه تشفع كك كار جعنا إن تيك بالاماوة درن الدع 
لها بأهل ٠‏ أما أن يسمو الها بنظره من طبع عليها فلا جناح عليه » 
ولا ضرر فى ذلك عل الأمة » ما كانت امارته لتحقق خيرها !.٠‏ 

وحسب عمرو ذلك من عدير ٠٠٠‏ بل حسه ذلك من موجب 
للثناء الكثير !..٠‏ 


١5 


1011 
حندى رو صار واد معحي..دل 


0 عن الاوثان صار مادم الاوثان 
محمد ادعو 0 و شعية الل الاسلام وو + 

ولئن خابت سفارة عمرو حين ذهب باسم فرريش الى ملك 
الحش ة وباء بالمذلان المين ٠‏ فقد رأينا أنه لم .بقصر فى الكبد 
والدهاء » وأن خذلانه جاء من عامل خارج عن ارادته ولم ,يكن فى 
المسيان + وتعنلى به شسخصة النحاثى واستفلال تفكيره وخلوص 
قمر عل فين للدهوة فى اثالة من الدوامل فى ذلك الوعن عدوتنك 
اله وو 

وسئرى الآن مقدار براعه عمرو بن العاص وقد صار سقير 
« المعسكر الآخر » » والى أى حد كان توفقه من صنع بيده والى 
اع مف ا لاله الظروف .وه 


ولكن الذى لا شك فنه ابتداء أن قدرة عمرو على السفارة 


١ 


وأساليب الدهاء والكياسة ومناورات السياسة لم تكن محل خلاف ٠‏ 
فلهذه المهمة ندبه قومه حين كان مشير كا فار ليده اليو ركنا كيه 
النبى حين صار الى الاسلام ٠‏ وهذه آية لا شك فيها على أن الدهاء 
وحسن المدخل والقدرة على المفاوضة والمناورة والاشاع كانت 
صفات بارزة فه ‏ معروفة لكلوهوى فاقترواه: دونه افيتين ين 
العو 

والآن نا كلك السنارة ؟ 

فرغ النبى من فتح مكة فى أواخر شهر رمضان سنة 'ثمان 
للهحدرة .وانة العرت. يدكلون فى "دين الله أفواجا + وبعدا حو 
فيروق مقن اذ عه بون مان راع النتى: أن بيعت كن الى 
الملوك والأمراء من العرب وغير العرب .يدعوهم الى الاسلام » وقد 
آنا بعد خضوع قريش وأحلافها ودخولهم فى الاسلام أن تتجه 
دعوته الى « الناس كافة » ٠ه‏ 

ووقع اختيار النبى على عمرو بن العاص ليكون سفيره الى ملك 
عمان ( ببلاد البحرين ) والى أخيه » وهما جيفر بن الجلندى وعباد 
أب اللتديئ:ه و كان اولهنا واكرهنا عن اللك :و اكوا عياة شه 
بمثابة الوزير وولى العهد ٠‏ وقد وجه النبى الهما الخطاب كلليهما 
معا ٠‏ ش 

ونئص كتاب النبى اليهما : « السلام على من اتبع اليدئ: + أما 
بعد فانى أدعوكما بدعاية الاسلام ٠‏ أسلما تمسلما ! فانى رسول الله 


١ 


ال انان" كانة ابر عن "كان عقا ودف «القمونه عن اكات نيت ب 
وانكما ان أقررتما بالاسلام وليتكما > وان أبيتما أن تقرا بالاسلام 
فان ملككما زائل » وخلى تحل بسساحتكما وتظهر سوتى على 
ملككما ! »> .. 


راك قل ان تر جما قعده عتعرنؤ تال إلى أن وي هده 
التساتى بالتومق الكامل 6 سية: أن نظ اف افحوى هذه السقارة2 
ومضمون هذا الكتاب » لنرى الى أى حد أتاح هذا الضمون لعمرو 
ابن العاص فرصة التوفيق أيما لم ,بحصد فبه عندما أسفر لقريش 
الا الاخفاق ٠‏ ْ 

تقار احرين :اله أن حد كانت سفارته للاسلام مدينة 
للاسلام نفسه بالنجاح ؟ أو الى أى حد كان مضمون الرسالة السوية 
وظروف الاسلام بعد الفتح و « دخول الناس فى دين الله أفواجا » 
عوامل فعالة فى انجاح مسعى عمرو بن العاص ؟ 

ان محندا حين ارشل عمرو ين العاصى كن هده اليينة :كان 
القوة العظمى فى الحزيرة العربية : القوة العظمى التى لم يشغ لأحد 
مثلها من قبل فى تلك المزيرة التى كان أمرها مفرةا فى قبائل 
وعشائر بعضها لبعض عدو ٠‏ فاذا الآن دولة موحدة »> لها زعيم 7 
وفائد سناسى واحد وعسكرى واحد لا ينازعه سلطانه أحد > لأن 
سلطانه فوق مستوى البشرء فهو لسان السماء وظل الله علىالأرض٠‏ 
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و كل قرخ ١ق‏ دولته مأمور بطاعته كما يطبع الله ٠‏ يفديه بححاته 
واتهون عليه حانه فى سسل مأ ام به 'تطلعا الى الحنة الس وعد الله 


المتقين من عماده واعدها للشهداء ٠و‏ و» 


طاهرة ته الأول بق وفيا فى لاة الشريت "+ بوفوء: لسن 
لأحد .بها مل ٠‏ ولو كان لأحد بها قبل لكانت فريشس وأحلذنيا اوى 
0 طال كل نلك السئين وكان تختامه ذلك الفتح المبين» 
تح مكة عاصمة الاوثان » وتطهير الكعبة من الأصنام » ووفوف ميحمد 
عن أعداة الأسن "اتام من ١ن‏ أخ كزه ابن أخ كي 
سقول : « اذهيوا فانشم الطلقاء ! » ٠٠‏ 


ل ا الى ملك من ملوك العرب 
على أطراف الخزيرة له ه وؤن » وله ه سند » ليس لسفيه قريش 
الى ملك الأحماش الستقل الذى يفصله عن العرب البحر الأحمر » 
وملكه فى قارة متفصله ٠٠+‏ 


نم ماذا يقول النى فى رسالته - وهو نلك القوة الكبرى التى 
د جو لمعا د و اللي أن 
يكون كالسل الطامى يحرف أمامه آيما ثىء ؟! 

انه بخاطب الملكين قلا سبدو لهما فى صورة المتعطش بدعونه 
الدينة الى سفك الدم » ولا الى السلب والنهب وتوسيع رفعه الملك 
حا فى الاستثثار بالسلطان + كلا ! فهو حريص على تأكيد أن الأمر 


م 


5 دعوة الى عمادة الله * 07 وضعهة و ضع نسى ,يدعو الى الله ولس 
ملكا بطمع فى نوسيع ده ولته * فلا خوف اذن على العرش من هدا 
الدين الحديد » بل هما يغنمان بالدخول فى ادرف اللسوادة يه 
ا لعر شهما وبقائهما فه بغير خوف من « القوة الكموق 3 لعن 
نشأات فى حوارهما ولس لهما ولا ين بها طافة ! 


لهذا باو فك عامل الها اغر اوه الآنه بنش (خوف فق العرتن»* 
لان الح بقول صراحة مكنا ان أقرزكما بالاسلام ولتكما |ء. 
وبذلك يسرى عنهما ويدخل الطمانينة على, نفسيهما ٠‏ . 


وش التراغي #الوعيد الدى يمل انه اليوم بحقيق: ان« تضصطك 
منه المسامع » نه فنا بقول نابغة بنى ذبدان هت كقول: د وان افيا 
أن نقرا بالاءسلام فان ملككما زائل ! » وما هى بلبوءة 0 
الكهان > لأنه بتبع ذلك بالتفصل والتنصير بما لا بدع كنا 
« وخلى نحل بساحتكما » ٠‏ 


هى الحرب اذن ! وحرب محمد الآن للست لها فى جزيرة 
العرب اللا شحة واحدة ٠‏ وما أمر فتح مكة بسر وهوه] 

والنبى حريص فى الختام على أن يعيد نيه اللكين الى أن 
ذلك لن يكون طمعا فى يلكيوة) ومطلطافهنا وار ضهنا © ميق م 
ولس طالب ملك . والى هذا الفارق الاسم يشير النبى بقوله : 
»ا وتظهر سوانى على فلككنا 1 
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كيف دكين لايك شورا ولا عاد مهيا ف لان كن 
عرسين 'بريان خبل محمد تملأ البطاح » ولا ترد له أمرا * ويريان 
سلطانه بمتد امتدادا رهيبا ٠‏ ولسن لمثلهما تصور لسلطان الا ان 
.يكون ملكا أو طمعا فى ملك وتنسلط ٠٠‏ ولا حملة لهما فى المقاومة: 
ففتح الآمال فى هذا المقام ببقاء الملك لهما ٠‏ وأن دعوة الدين الحديد 
دعوة ايمان وطاعة روحية وليست طمعا فى السلطان الدنبوى أمر له 
قيمته الكبرى فى التأثير النفسى على هذين الملكين البو ولاس 
الخليج العربى ٠٠٠‏ 
وبهذا يتضح أن مضمون رمالة النبى » وفحوى السفارة التى 
كلف بها عمرو بن العاص يختلفا أشد الاختلاف عن فحوى سفارة 
فريس التى حملها عمرو بن العاص من قبل الى النجائى لتسليم 
المهاجر ين المسلمين الى اللرشة ٠‏ 


00 وعد 0 ل ثىء > والى حوارها 


ا 


التى صارت تنخلع لها القلوب ٠+‏ 

ونكاد نقول أن السفارة فى هذه الخالة مضمونة النجاح > وأن 
كل المطلوب من السفير آلا يكون أخرق يفسد سوء التعير وحمق 
التدبير حكمة من اوسلة * 
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وبعمارة أخرى كانت “وسالة الى الى .حملها عمرو بنالعاض 
سلاحا ساسا كاملا » نمت له قوة الترغيب وقوة الترهس + وان 
الدور الذى اضطلع به عمرو ان ممق ادا هذا السلاح الفذ 
بحبث بتح له تأثيره الكامل فى نفس الملك وأخه > .. 

وسرى كفن الحين عمو اكذاللته غناي "الكسان و32 
ما له من شهرة بالدهاء والكاسة وحسن الفراسة ٠‏ 

اعد ابره عمر وفع 33 الزروووتيكة |إقالد االطبوع اريت لجا 
خطة بعد أن درس « أرض ل ا الماك 
جميع الوجوه ! 

وجد آأخا اكبر على العرش » ورآأى أخا أصغر بمثابة الوزير 
وولى العهد ٠‏ 

وااذوك كر قو رزاامته (ن: للملة ضوه تحييل ىن اعت 
شماسا تلقائا ازاء أى دعوة للطاعة » مهما كانت روحية ٠‏ فلملك. 
جيفر بن الخلندى حقيق اذن أن تأخذه « العزة بالملك » ابتداء ٠‏ 
ولا تطبب نفسه لأول وهلة على الأقل - أن ستجب للخضوع .-. 
ولو روحيا :وهو الذى أدخل الملك فى روعه أنه لا معقب على 
وا ور سماء فوق سلطانه ٠‏ ومظهرء أمام رعيته ‏ وأمام نفسه 

بحكم العادة ‏ مظهر من لسن لخخلائه حد ٠‏ 

فهذا اذن ليس أضعف الطرفين ٠‏ والقائد المحنك هو الذى 
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هحومة *٠‏ 
والأخ الأصفر نعود أن يكون « خاضعا » لأخيه > وان كانت 
له ٠‏ فى السب الريع عزة » فهى ليست عزة مطلقة غير مسومة + فا 
كا اله الا حورن ادن ال مول ذلك الحضوع الروحى الدى 

يطليه الهما » فهو الأخ الأصغر 5 

م ان الأنم 0 اليك بده السلطان > الا أن أمله كله في 
تيضق هذا الفرييق التعديوها ما ٠‏ والناس أدنى للتنازل عن بعض 
الأفل ف سيل م الأمل ٠‏ لأن التنازل هنا تنازل عن شىء 
ا جاعلا بالبلن ف اليف » والمحافظة على الناقى محافظة على 
ما ييحعل للحماة طعما ٠‏ ومتى افتنع هذا الأخ ال كه دق 
م اك الام وا غضاضة عله اطلاتا فيه ولا ل 0 
عن شثىء مما بسده ‏ كان عونا لعمرو على قناع الأ الأكير الخالس 
على العرش فعلا ٠‏ وهكذا يهاجم عمرو أقوى موطن فى البهه وقد 
صار له حلف من د أهل الدار » أدرى بمداخلها واقدر علىالااختلاء 


واي بما « يلين دماغ » » من يتتظر مله أن ,يلج فى الامتتاع 
والغناء ءوو*» 

ولا لمكو اق يبدل 0 تكتك » على دهاء قاد مطبوع على القادة 
كهذا التكتتك ٠‏ ئ 


وقد كان ما تتوقعه عمرو بحذافيره » فان عاد بن الخلندى ‏ 


امقر الاتكواوم عد الفمينر الامكات لسن م ولاختك فى ان عبعرو 
انق الفافين: السيدة. الثر عن 6و الحيي الزيهيث كع الدووى بكقالايت 
الطمأنئنة على الماك والأمان من كل خطر لو أنهما دخلا الاسلام ٠‏ 
ووعد عباد عمرو بن العاص أن بمهد له الحو عند أخضه > كم 


بجمعة به + 


ولاانفكة فى ان غنادا عدت الى اخا هنا فل أن دحل 
عمرو بن العاص عليه + ولكن ما توقعه عمرو بن العاص منشماس 
الك وكترواتة حفدك أيضنا عق التحق الذي تومه + افا نان وحن 
عله عرق سل اله كارك الت وعدت جما اتدقوه اليه وما ديه 
من 'خير الدنا والآخرة بالاستحابة له » حتى حدثه الملك جيفر 
حديث من يريد المراوغة والامتناع » ويحنح لتأيد موقفه فى ذلك 
بتسخفا موقف السفير نفسه » فسأل عمرو بن العاص متى أسلم ؟ 
ولعله كان يعلم ذلك > ويعلم أيضا ها كان هن امر آييةءىب وها كان 
الغاطى. الهو انل مشديو ل الشان ةفاكل القت فقما ميا له يعد 
ذلك عن آببه هل أسلم قبله أو مات على دين الماهلية ؟ 

ونا فك أن مرو عن العاصن امقدىة: القول: + وعدت اله 
عن قريش كلها ماذا صار من أمرها > فقال عمرو بإيحاز من ير بد 
ادخاق:الرسة ع محدقه ورف البااك من ضيه منحها لوكت 


هم بين راغب فى الدرين او مقهور بالسيف ! 


وهو كلام له مرماه الواضح فى هذا المقام:: أن من رغب فى 
الدين أمره مفروغ منه » أما من رغب عنه ونفر منه ‏ كالملك جبفر 

زافاك :أعتع ايعس :يا اخازة! 

وكأنه كان يعنى حين اجابه عن نفسه ومتى أسلم : لتكن لك 
فى أمرىئ. قدوة وعيرة © فقد كنت ممن أكربوا أنفسهم بالامسلام 
رغة فى الدين هل ان تنزل بى القارعه فأدخله علوة بغير خيرة 
ولا كرامة ! 

ولم يكتف بهده الاشارة || لواضحة ‏ وما أشد فهم الملوك 
للايماء الخفى تحت ستار التهذيب وعذوبة اللفظ ‏ فانتقل الى الوعد 
الصريح والوعيد السافر » شأن الوائق بما وراء ظهره من فوة 

وأنت ! ان لم نسلم اليوم وتششع هذا النبى .يوطثئك الخيل ! 
ولا ندخل علدك اليل والرجال ٠‏ وفى هذا مع سعادة الدارين ‏ 
راحة من القتال ! ظ 

اننا ابتعث هذا « السهم الكحين + ف السفارة السهم الأخير 
فى عناد الملك واستكاره ٠‏ أو لعله رد الفعل التلقانى لدى ملك 
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يبواجهه سفير بالتهديد والوعد > فقال انه قمين ان ,يرد المسلمين عن 
ملكه ويخرج للقائهم قبل أن سلغوه وينزل بهم هزيمة نكراء ٠٠٠‏ 

ونتخال عمرو بن العاص كان يعرف هذا الاندفاع التلقائى ردا 
على التهديد بغير تدبر » فأراد أن يوقم الرعب فى قلبه بما اظهره 
من قلة المالاة بقول الملك » وانصرف من عنده غير مكترث © مبديأ 
الاشفاق على الملك وأسرته من عقبى هذا التهور الذى لا طائل تتحته 
اله الخازفة امرمكيه بوعر هن «اسرعة نولا نوق عل «هذا العرش 
لو نطق بالشهادنين ٠٠٠‏ ش 

وبعد اندفاع اللحظة ا التفكر ٠‏ 

وكاد عاد أخو الملك معوانا على زيادة هذا التفكر بما راجم 
أخاه وهداً من ثائرنه وبصره بمزايا الاستحابة للاسلام مما ,يحفظ 
انلك وتمفة و لدعا عق هده القؤة السكرية التو الهارثت اناما كل 
مقاومة ولم تفلح فى دحرها حيلة ٠‏ 

وبعث الملك فى طلب عمرو » وبايعه على الاسلام ٠‏ ودخلت 
المملكة كلها فى الدين ادف غ واوسل عمرو الى سه وزعمه 
سشيره بما وفقه الله اله ٠‏ 

وبذلك لم يصح ملكا عمان مطالبين بشىء بعد اسلامهما الا 
ما فوته الاغتلاء اماج الو #815 و ددر أى: النن تعسق عرانسته أن 
بولمها عمرو بن العاص ٠‏ وبذلك ا تتفع مادها تخزابة نحاحه » وظل 
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سفيرا ل د 
00 وجد عمرو فى الددين فوق المكانة والمجد نعمة المال 
الذئ عرفة الثاين. به 6.والدئ. عون اعلسة التق امن تجنهما دام 
حلالا طسسا » حين فال له وهو بمسح على صدره : 
ا ف 10 !نعم المال الصاح للمر ء الصالح ٠0.٠‏ 
| وظل عمرو عل ولاية ال اخ والسفارة فى ل عمان الخ 
ان مات الى فى شهر ربع لاون اليه الخحادبة عشسرة لليحرة ٠‏ 


قن نح نةالرده 


وما ان مات النمى حتى بويع الو دان ارام شن نيبا إن 
النبى قد رنيه من أمور الم ساسة والحكم والخرب > وبلغ من حرصه 
عل ذلك ان النبى كان قبل مرضه بقليل قد عقد لواء جيش فيه خيرة 
الصضانة لأسامة بن ازية 6 وهو عد شعان: حفر العو ميان 
بوطىء من « ابل ا 0 فوم فى ذلك 
فلم يقل النبى ان يستبدل يه ارا الح ةا فال : « انه لخلق 
لها - أى حقيق بالامارة ‏ وان قلتم فيه لقد قلتم فى أبيه من قبل »> 
وانه كان لخليقا لها » ٠.٠٠‏ ونريث بعث اسامة الى ان ينقضى مرض 
النبى + ولكن النبى مات فى مرضه هدا ٠‏ 


بقول الطرى فى رواية مرفوعة الى هشام وق عراوة عو انه 
« لما بويع ابو بكر رضى. الله عله وجمع الانصار فم الام الذي 
افترقوا فه > قال : لبتم ' بعث اسامة ٠‏ وكانت العرب قد ارتدت اما 
"-غانة ونا ثداضية قن كل صيلة 6 واننكم الثقاق © واشترامث اليسود 
والتصارى والمسلمون كالغتم في الللة المطيرة الشاتة لفقد نهم 
صلى الله عله وسلم ولقلتهم وكثرة عدوهم ٠‏ فقال “له النامن. :أن 


هؤلاء جل المسلمين والعرب ‏ على ما ترى ‏ قد انتقضت بلك » 
فلس ينبغى لك ان تفرق عنك جماعة المسلمين »> فقال ابو بكر : 

والدئى فين ل ا ا 
بعث أسامة كما أمر به سول الله صلى الله عليه وسلم » ولم ببق 


فى القرى غيرى لأنفذته ! » 


وَعَن اطيين يزع اى اطمو السبرى اله سير سيول اله 
صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعئا على أهل المدينة ومن حولهم > 
وفهم عمر بن الطاب ٠‏ وأمر عليهم اسامة بن زيد > فلم يجاوز 
اخرهم الخندق ( حول المدينة ) حتى قيض رسول الله صل الله علنه 
ولا ةا ا ثم فال لعمر حاويح ال جين رن 
الله فاستأذنه كى واد نل أن أرجع بالناس »> فال معى وجوه الناس > 
ولا أمن على خليفة رسول الله وتقل رسول الله واثقال المسلمين أن 
بتخطفهم المشر كون ٠‏ وقالت الانصار : فان أبى الا أن نمضى فأبلغه 
عنا واطلب ارت ار ةاوادم ل وه 
امن آسافة #تواتق: آنا يكن ولحيره بين قال أسامة + ققاق أبنو كر .+ 
لو خطفتنى الكلات والذناق؟ لم ارد فعناء فضى به رسول الله صلى 
اك ج توي قال فان الانصار اموا أن ابلغك وانهم يطلون 
الك أن توق اموه :رجلا افدوابذا من أسبانة م قوفن ابو بكر .+ 
وكان جالسا ‏ فأخذ بلحة عمر » فقال له : كلتك أمك وعدمتك 
. .با ابن الخطاب ! استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرنى أن 
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انزعه ؟! فخرج عمر الى الناس ققالوا له : ما صنعت ؟ فقال : 
امضوا !٠٠‏ تكلتكم آمهاتكم ! ما لقيت فى سبكم من خليفة رسول 
لله ! ثم خرج أبو بكر حتى أناهم فأشخصهم وشيعهم وهو ماش 
واسامة راك »> فقال له اسامة : با خلفة رسول الله ٠‏ والله لتر كبن 
أو اواك 1 شان نواه الا دل روات الا اركن اموه سح اذا 
تمن كال :ان رايت أن تم عترن “قافول ١"‏ افآذن لمعه + 

نقول هذا ونحن نوشاك أن نخوض فى حديث الردة التى 
بدأت فى آيام النبى الأخيرة ثم استشرت فى كل مكان من جزيرة 
العرب بعد مونه » حتى لقد ارند اقوام من أهل مكة والمدينة ٠‏ لنضع 
أمام أنظارنا صورة مجسمة للروح التى واجه بها أبو بكر الموقف 
بعد وفاة النبى » وهى روح تنسم أول ما تتسم بالايمان الشديد 
والتشدد الدى لا يعرف الهوادة ٠‏ 


والآن لننظر فى تأويل هذا التشدد » وفى دلالانه » ومدى 
اثره فى الاحداث التى اعقبت ذلك > وأهمها حروب الردة التى تولى 
جانيا منها صاحينا عمرو بن العاص ٠‏ 

جزيرة العرب انتقضت اطرافها وأوساطها ٠‏ وصدمة موت 
النبى كان لها من الوقع على المسلمين ما لا يمكن 'تصور ابعاده 
جميعا ٠‏ فقد ظنوا انه ليس كاليشر ,يلم به طائف الموت ٠‏ حتى ان 
عمر بن الخطاب كان ,يصبح فى الناس : « ان رجالا من المافقين 
يزعمون ان رسول الله توفى وان رسول الله والله ما مات ولكنه ذهب 
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الى وبه كما ذهب مومى بن عمران فغاب عنقومه أربعين ليلة ! والله 
ليرجعن رسول الله فقطعن أيدى رجال وأرجلهم يزعمون ان رسول 
الله مات !٠ه‏ حتى اذا قال ابو بكر « على رسلك يا عمر !ايها 
الناس ! انه من كان يعبد فيا نأن محوة: داناك له يعر كان 
بعد ان ا اح لذ موق لوا يفيه الاارسزه داك من 
ننه ارين نات اك ١‏ قتل انقلتم على أعقابكم ؟ » فدهش عمر 
وكأنه لم يسمم بهذه الآية من قبل ! 

الى هذا الحد بلغ ار صدمة وفاة النبى على المخلصين من 
احا ومححسه 1 كان الحال زالت عن مواضعها ٠‏ فهم فى هده 
الحال اقرب الى الخوف والتخاذل من شدة الهول »> وقد انقطعت 
ترك [اميلة الندة:بالسيناء وتنا وسسفدون الحادن عا عدو + 
فناهك وقد انتقض اكثر العرب فى فحاج الحزيرة فاصيها ودانها » 
عن لفط احداق عي ف لخدا بالدينه اانه" الابتالام > 

ا 
لا يمكن للتدبير والحساب العقلى السطحى ان يسمو الى حصاتتها ٠‏ 

وابزيد الأمر وضوحا : 

أن: .انا بكر لم يكن على شدة ايمانه رجل عاطفة شخصيه 
فحسب »> بل كان صاحب بديهة عملية ووعى نافد بالواقع لآ تضلله 
الحماسة الحائشة + ولم يفارقه فى لحظة الردع ايناتن عليه بان 
لحظلة الردع شغى أن تكون أيضا أشد اللحظات حاجة الى المقظه 
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ابو بكر مثال الهزم الكازم والنديهة الحاضرة والشات الذى لاتزعزعه 
النازلاات ٠‏ رك ميحمدا بعد ان سل جسنه وغطى وحههةه وخر جح 
مشسمرا عن شباعك الحد لنواجه 0 الفراع » الهائل الدع احدنه موت 
النبى م 

واجتمع له الأمر بعد بعة السقفة المشهورة ٠‏ وبهذه البديهة 
الحاضرة ذاتها أدرك ان الأمر يحتاج الى ذلك الحرم اليقظ الذى 
لا لين و.ه» 

فلو انه راجم « الحساب العقلى » الظاهرى لقال بما فال به 
الاكثرون من الانكماش والتساهل ٠‏ وتأجل ما لا صرورة له 
بواحه ما رهن الزمتواقة الحاحا من الدفاع عن المدينة » بل الدفاع 
عونب كان دوله الاسلام نفسه ٠‏ فلا عكري اماه ووسشضها 
لردع المنتقضين ٠‏ 

ولكنه بيحصضافة العقل الملهم دراه ان ما أسامية ف عصرنا 
العامل النفبى ألزم لمواجهة كل هؤلاء الاعداء من كل الاحتياطات 
بالعدد والعدة ئ ظ 

وكأن ابا يكن كان يقول للعرب من مرندين ومترددين * 


لنت او 'نظنون مناصرة الله لكين الاسلام قد اقصت بانقصاء حاة 
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الننى ؟ هيهات فيكف الناقيرة كانه ذاو اوأمر جين لم تزل نافذة 
وان كان قد مات ! وسينصر الله الاسلام نصره الفذ المنين كما نصره 
فى حاة نسه ! وثقة مطلقة منى بهذا النصر الالهى والارشاد النبوى 
سأبعث جش اسامة وففه أبرز الصحابة » فلا خوف على الاسلام على 
يكال نينا كن الأكدافه أن وعددان عن انيضر اومن كنا 
نص رهم من قلق تنك التناعد الى كان الشبركون: فيا اضعاف 
المسلمين ٠‏ 

بهذا التشدد الذى يبدو غريما فى نظر بعض الناس أوقع 
ابو بكر فى نفوس المرتدين والمترددين أن الاسلام فى خرز حربز 
مهما حدنتهم نفوسهم أن د فد اقيق بوفاة النبى ! 

وبذلك المدأً القائم على الايمان وعلى اللديهة السديدة الملهمة 
معا كسب ابو بكر « المعركة النفسسية » التى رجحت فى النهاية كفة 
السلين واوفعث فى نوسن "الفرزت' أن الذ الدذق أثد محمد ا و نصضيرة 
لم .بزل من وراء ظهور المسلمين ٠‏ ولو انه انبع الحساب العقلى 
الطاعريئ واوفني» يكنة: اشعادة" لكان :ذلك ره موف تسن يهنا 
المسلمون المعركة النفسية » وتصح المسألة منحصرة فى مواجهة 
سوف بسسوف ٠‏ وسسوف اعداء المسلمين يومئذ أضعاف أضعاف 
سيوف المسلمين ٠‏ ولا يعلم الا الله ماذا كان حقيقا ان سحدث بعد 
ذلك » وعلى أى وجه كان التاريخ قمينا أن بتغير ببحروب الردة وقد 
فقد المسلمون » العامل النفسى » وتزلزلت قلوبهم امام المرتدين ٠‏ 
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والآن ها عدي هده الراة الت :واكفيها انو بكر 6د و امعان 
شمن استعان عليها بصاحمنا عمرو بن العاص ؟ 

بروى الطبرى : 

« قال ابو جعفر باسناده ان أبا بكر اقام بالمدينة بعد وفاة رسول ‏ 
الله صلى الله عليه وسلم واتوجيهه اسامة فى جيشه الى حيث قتل ابوه 
زيد بن حارثة من أرض الشام ٠٠‏ وقد جاءنه وفود العرب مرتدين 
بقرون بالصلاة ويمنعون الزكاة » فلم .يقبل منهم وردهم ٠‏ وأقام 
حتى قدم اسامة بن زريد بن حارثة بعد اربعين ,بوما من شخوصه ‏ 
وويقال بعد سيعين بوما ‏ فلما قدم اسامة بن زريد استخلفه ابو بكر 
على المدينة وشخص فسار ونزل بذى القصة فى جمادى الأولى من 
السنة الحادية عشيرة ‏ ويقال فى جمادى الآخرة ٠‏ وكان نوفل 
ابن معاوربة الديلى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه خارجة 
ابن حصن بالشربة » فأخذ ما فى يديه ( من الزكاة ) » فرده على 
بنى فزارة فرجم نوفل الى ابى بكر بالمدينة قبل قدوم اسامة على ابى 
كر فاول خخرف كان فى الردة بهد ناد الت صل الله علتته 
وسلم حرب العنسى > وقد كانت حرب العسى باليمن © ثم حرب 
خارجه بن حصن ومنظور بن زبان بن سار فى غطفان > والمسلمون 
عقاوق 2 «افجان البو كن الل اعقينة فاستتر بها » ثم هزم الله 
امسر كين » ٠‏ 

انظر الى قوله هزم « الله » المشسر كين ! فهذا هو أثمر « العامل 
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النفسى » ان الله لم يزل مع المسلمين > ومن كان الله معه فمن عليه ؟ 
وان ينص ركم الله فلا غالب لكم ! 

ظ وعن شعب - برواية الطيرى أيضا ‏ عن سيف عن المجا 
لبي ول ين ميض عه بم 
وتنضرمت نارا » وارتدت من كل قسلة عامة أوتتكافيية الآ قينا 
ونقفا » ٠‏ 


وعن هشام بن عروة عن أبه قال « لما مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفصل اسامة ( أى وحل بحيشه ) ارئدت العزق. عوام 
أو -خواص + ونوحى (أى ادعى الوحى) مسيلمة وطلحة > فاستغلظ 
أمرهما ٠‏ واجتمع على طلبحة عوام طىء وأسد » وارتدت غطفان 
الجا كان مق مجم وخواص من الافناء فايعوه ٠‏ وقدمت هوازن 
رحلة وكرت وجلا + اسكوا الصدقة الا ما كان من ثقيف» ومن 
لف لفهم ( أى من عد فهم واتتمى الهم ) ٠+٠‏ وارتدت خواص 
فخ و 0 لالت مان 3 بكل مكان »٠٠‏ وقدمت رسل 
النمي لى الله عليه وسلم من اليمن من والمامه وبلاد بنى أسد ووفود 

م الننى صلى الله عليه سن دام أنه لب الاسعوة 
ومسسلمة وطلحة بالأخضار والكتب »> فدفعوا كتبهم التاابي مدق 
واخضروه خمر التقاضهم وادعائهم اللنوة »> فقال لهم ا, 0# 
لا ترحوا حتى تحىء رسل امرائكم وغيرهم 0 
وآئن !"فلم يدعوا .ان فدنت كنب افراء الى اضلق الله عليه ونينام 
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فخ كلد ينكان بالتقاخن الغرين عامة أو خاصة > وميلهم ضد المسلمين» 
فحاربهم ابو بكر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاربهم 
بالرمل »عررة رطقم وات الرسل رسلا » وانتظر بمصادمتهم فدو 
اعانة + وكان الام .مادم فسن ركان 6 عاجلق ه فقاتلهم قبل 
رجوع اا اذ 


واجتمع فريق من القبائل حول المدينة بدى القصة > وبقى 
فريق فى الابرق ٠‏ وامد طليحة ‏ مدعى | اللنوة ‏ من بذى القصة 
بأخه حبال ٠‏ وفى فى ذلك الفريق بنو أسد ومن انضم الهم من ليث 
والديل ومدلج ٠‏ وبعثوا وفودا فقدموا المدينة فنزلوا على وجوه 
الناس بها » واشترطوا أن .يقسموا الصلاة وألة يؤتوا الزكاة ٠‏ فعز 
الله لآبى يكر عل" اللق ! كال + لو ملعو عقالا هما كانوا يؤدونه 
الى سول اله اصلى الله عليه وشلم لقاتلئهم عليه..! 'أزاد بالعقال الخسل 
الدى يعقل بعقل به المعير الذى كان بؤخذد فى الصدفة ٠‏ وكان عقال 
الصدقة على أهل الصدفة مع الصدفة ٠‏ فردهم فرجم وفد من يلى 
المدينه من المرتدين بذى قصة البهم فأخبروا عشائرهم بقلة أهل 
المدينة » واطمعوهم فيها ٠‏ وجعل ابو بكر على مشارف المدينة بعد 
ها خوج الوفة تقر علوم فل والروه وطلحة وعف ان أبن ميرد 
واد اهل العينه ضور اليه © ولاك لهم < ان الأروض كافرة ! 
وقد رأى وفدهم منكم قلة ٠‏ وانكم لا تدرون البلا يأتوتكم أم نهارا ! 
وآد دنافع ملكي فل يريد ( أن فريطلة :)رقف كان القوم. باملون: أن 


نقبل منهم وانوادعهم ٠‏ وقد أبن عليهم وسدنا الهم عهد هم * فاستعدوا 
وأعدوا !ءءء فما ليثوا الا ثلاما حتى طزقوا المدينة غارة مع الليل» 
وعند المشارف وجدوا من أقامهم أبو بكر من المقاتلين والأحراس 
0 أن كن باطيوة فارسيل| لهم اق كن أن النهوا أماكنكم 
شرا #وغيم أو عرق اقل االسيما فن. الأب فاننتن (ذى 
انهزم ) العدو » فاتبعهم المسلمون على ابلهم قليلا ثم ارتدوا الى 
المدينة فظن القوم بالمسلمين الوهن ح لنوبات أت كن لبللة تهيا "مين 
النامن 2 » م خرج على اتعببة من اعجاز ليلته يمشى » فما طلع الفجر 
الااروظه و لبدو قن عه واتدد 4 قدا ليتوا اللميلفان حب و 
همسا حتى وضعوا ل ل ا 
ولوهم لدي ريق اقل عه ظهرهم ( أى دوابهم ) وقتل حبا 
أخو طلحة ورجع ابو بكر الى المداينة فذل له بها المشر كون* ووب 
بنو ذببان وعبس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم كل قتلة > وفعل 
من وراءهم فعلهم » وحلف ابو بكر ليقتلن فى الشر كين كل قثلة » 
ولقتلن فى كل قببلة بمن قلوا من المسلمين وزيادة ٠٠٠‏ وازداد 
لون ل قي ين كل ل مسا كر الاك ااا 
المشركون انعكاسا من أمرهم فى كل قبيلة » وطرقت المدينة صدهات 
نفر : صفوان ثم الزبرقان ثم عدى فى ليلة واحدة فاستيشر ابوبكر» . 


وقدم اسامة بعد ذلك بأيام » فاستخلفه ابو بكر على المدينة نم 
خرج بنفسه لقتال المشركين ومعه من خرجوا معه الى ذى القصه » 


١٠ه‎ 


فقال له المسلمون : ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تمرض 
نفسك ! فانك ان تصب لم يكن للناس نظام » ومقامك أشد على 
العدو » فابعث رحجلا أرقا أمرت عق ٠‏ فقال: لا والله لا أفعل! 
ولأواسينكم بنفسى ٠‏ فخرج فى نعصية حتى نزل على أهل الأبرق 
فافتتلوا فهزم الله الحارث وعونا » وأخذ الخطيئة أسيراء فطارت عبس 
وبنوا بكر ٠‏ وأقام ابو بكر على الأبرق أياما وقد غلب بنى ذبسان 
على الملاد ووو عم ء٠‏ 

وهده الروايات ناطقة بذاتها بما. فعله آبو بكر ازاء موقف 
عسير على أشد الناس عزيمة ٠‏ حتى لقد قبل ان من الصحابة من 

نصح ابا بكر ان يقر لهم بالصلاة ة ويعفيهم من الزكاة ٠‏ ولكن تشدد 
ا يكن أرعى الانمان واركن الحصافة الساسية النادرة فى أن 
واحد ٠‏ لأن أى بادرة ضعف كانت حرية ان توقع فى أخلاد العرب 
ان رب محمد ودع أصحاب محمد وقلاهم ٠‏ وقمين أن يبع ذلك 
تحلل من الصلاة بعد التحلل من الزكاة ٠‏ فالتشدد فى هذا المقام هو 
الموقف الواحصد الذدى تستوجبه المسكولة الفذة الملقاة على عانق 
مجك كرا الو سهد و دود اسان وبر ل ا 
ارو ا ل اام كن مجو دون صر ور الداد دين 
سفارته الى جفر » فما أن بجدوا بادرة تخاذل أو ضعف حتى 


يدركوا أن هذا'لس ثيأن من له من السماء سند متين ومدد مكين . 
وعماء على الأسلام عد د + م صبارتك المسألة فنسالة لقاء اعداد من 


١ /بذن‎ 


الر حال بأعداد من الرجال ٠‏ وكيف تغلى الفثّة القليلة الفئة الكثيرة 
د الايمان بنصر الله ؟ و كنف يتفق الابمان بنصر الله والازول 
فوا م مون احكانة © 

ولأن السألة بالنسة الاسام سألة بقاء أو فتاه خرج ابو بكر 
لقتال الم رمديين لمعه كما كان الع طرخ من درد» 


3 عرق الشينة اكول عنوذلك النضرن الأول بدي الصه 
والآبر فق عن كت من الديئة > كان طعا ان يبعث ابو بكر البعوث 


لقتال الأطراف البعدة » على كثرة المردين فيها من كل حبوب و ثل 
يل ٠‏ 


كتوق #اللترو فى اع .عاخن بن نزي عاللك للا 
٠‏ لقى ابو بكر من كانوا بالأبرق فقاتلهم فهزمهم الله وفلهم + ثم 
رجع ال النكتة كانه أي انتراح ) فيد الدامه ااه من 
حول المدينة وخرج الى ذى القصة فنزل بهم وهو على .بعد 
بزيد من المدينة تلقاء نجد ‏ فقطع ( وزع وقسم ) فيها الحند وعقد 
الألوية ٠‏ عتمد أحد عقير لواء على أحد عشر جندا : واشق 0 كل 
00 تماقا د اع لعي الل مرا عل التو وزو دلي يتمعن 
أهل القوة لمنع بلادهم ٠‏ وعقد لالد بن الولد وآمره بقتال طلخة 
ابن خويلد > فاذا فرغ منه سار الى مالك ابن نويره ٠‏ وعقد لعكرمة 
ابن الى جهل وأمره مشيدتة الكذان +++ ( الى ان ,قول فى نهايه 


١ ١ 


الرواية ) وعقد لعمرو بن العاص الى جماع فضاع وودبعة 


3-4 


ولطاويك »+ > *» 


فعمر و بن العاص اذن ا القواد الأحد عشر الدين عقد لهم 
ابو بكر الألوية لحرب الرهدين . 

عمرو بن العاص الدئ اسلم فبيل فت كدخ وحارنب الاسلام 
نيقأ وعشر.ين سنة حين لم نطب انفسه ان برى محمدا سود العرن 
اجمعين +٠.ه‏ ها هو عمرو بن العاص هدا بنقدية وقد صار من حماة 


الاسلام حين التقض :عل بالأساقم اخوان الد .مق ون .| 


انقلاب عمق الأبعاد عدت اق نكن عمو ولحبابية فق اك 
الأمد التصير *٠‏ وقد وجد فى ذلك الدين ما حقق به من ذائه ما لم 
2010 إداد اذ بره :ميان" دالدا وير وي ار ميق 
محمد ٠‏ ثم صار والى محمد أو عامله على الصدقات كار نا 
الرحل مد ويحهد سه ود أن اضاعها ذلك الردح الطويل . 


وكان انتقاض العرب عل الاسلاج انقاها كدر انور اه 
0605-1 » وعل ندا ليده م ريد دوا كاله الى يون جدي 
الوججوة: + فهو لا ينول كف قدو هده الدولة وعصدتها » بعد ان 
جمعت العرن لأوالاهرة معت الوه واد وات رن أن تمجتاح بهم 
اقاق الدنا ٠‏ ونفس الرجل الطموح اناج الذئ ,رضن لطمويده 
وبحاحه لا تتصور 1ل بعد الجماعة 96 شتات عدن لاوم « 
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والتخاذل بعد الفتوة .»> واذا دالت هده الدولة فلا امارة ولا سلطان 
لأحد ٠‏ واذا خمدت هذه العقيدة انا ل اررق كتنر اذام المي فى 
جين ب القيراة 
فقضة الاسلام اذن تعنى عرو بك الخاصع بحكم العقادة 
وبحكم التكوين النفسى العملى الطموح ٠‏ ومصلحة العقدة هنا 
ومصلحته الخاصة شىء واحد فى مفترق الطرق العسير بين الكفر 
والايمان ووه 
ويروى عنه أنه وهو فى درق ةم كدان الى المنه عرتحيل 
دعاه ابو بكر ففمن دعا من أمرائه لاعداد العدة للحرب صد 
الرتدين انال متي عامق > فاذا وضعها وزة زن: هينه بهم بالردة 
و رسمى الز كاة اثاوة بترقع العرب عن ادانها للمسبلمين 2 فان 
اعفتمونا منها ستسمعم لكم العرب وتطيع » وان أبتم فلا تجتمع 
ع بو نة ‏ سو زرا علطتيو ا قات 2 
2 و اد نري لاقف لوطا برطم حي ماسر 201 
الكفر يا قرة ! أتخوفنا بردة العرب 7 فوالل لأوطئن عليك الخبل فى 
خفشس أمك !| 4ه 


عي الى ال 0 
بك كر وقعة ذات السلاسل فى حرب قضاعة وكان الصد,يق من جنود 
المدد الدى اديه النبئ وحارب ”حت أمرانه وعرف حلكته ويصره 


١٠ 


بالحرب وحزمه وشدته على العدو وحسن تدبيره > قندبه فى هذا 
المقام ون فضاعه ان ارئدت ومنعت الل قاع وو* 

ووائل عمرزو سن العاص فضاعة هده المرة وتالا عضسفا لا تيمم 
بالحذر كلمرة الأولى » لأن القسوة واظهار الطشس فى هذا المقام 
أحجى » فلم تعد المسألة مسألة اختبار لقيادته فى خدمة النبى 
والسي ني" كللوة الأول عن :داف التباادل حدل تفن الآن بالسه 
للاسلام مسألة فناء أو بقاء ٠‏ وفى مثل هذا الموفف حيث لا بديل 
من النصر ٠‏ 

وهكذا كانت حروب الردة المحك الحاسم لصدق أسللام عمرد 

و كن لعمرو بن العاص النصر المؤزر » وثابت فضاعة ال 
الأسلام 3 وادت ال كاد عن ,بد وهى صاعرة و٠٠‏ 

وعلى سنه السو من سل » كافاً الصدديق قائدة عمرؤو بنالعاص 
فولاه فضاعة التى هزمها > لأنه حدق ان تهابه ولا شق عله عصا 
الطاعة وقد ذافك بامبه ندل الرة رين 6ه 


عمرو بن العاص  ١6١‏ 


يقول الطرى ان ابا بكر ما قفل من الحم سنة اثنلى عشيرة 
3 دن قد عم بما جمعه هر فل وه اوش اخرارة اح يقال 
اليا جلويق دنه ١‏ لفن عقا قل وزكر عه .دوف تلظ : للمعياة قن 
الدولة الاسلامية الناشئة » جهز الحنوش الى الشام » فبعث عمرو بن 
الناضن فان: أن عل ) للسط تعد «طر يل العيرفه عن يله 
( المعروفة الآن باسم ايلات أو العقة ٠) ٠.٠.‏ 

ووتول: الطنريوي ١‏ كنا ان ارا بكو وف ااغلد انه لقا كتى ل 
عمرو بن العاصض , ين قد رددانك على العمل الح كان رسول الله 
صلى الله عليه وسللم ولاكه مرة > وسماه لك اخرى انخازا لمواءيد 
رسول الله صلى الله عليه وم ٠‏ فقد وليته م وليته ٠‏ وقد أحببت - 
يا أبا عند الله أن أفرغك لما هو خير لك فى حاتك ومعادك منه ٠‏ 
الا ان يكون الذئ انت.فه أحب الك ! 6اء 

فكتب الله عمرو 1-6 نون سرهم من سهام الاسلام 3 ا بعد 
الله الرامى بها والمامع لها ! فانظر أشدها وأخماها وأفضلها فارء 


ع 


ده شنا ان حاءك من ناحة من النواحى | » واناب عمرو بن العاص 


تم 
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على غذا قضاعة نابة عنه غدرو بن فلان العدرى + و امت ابو يكن 
عمرو بن العاص ببعض من انتدب الى ما اجتمع اليه » وأمره على 
فلسطين » وآمره بطريق سماها له ٠‏ وكتب الى الود بن عقة 
قاهرا بالآرذن تواعده تعقية. +« وها رويد بق اات. متقان فامروا عل 
حلد عطم هم جمهور من انتدب له ٠٠٠‏ واستعمل ابا عسدة بن 
الجراح على من اجتمع اليه وآمره على حمص » ٠‏ 

تيروئ: الوواة: فى:هذا القام. حادةا .يدل عل سحة فى غمرو 
ابن العاض اشتهن بها وهى حب الرياسة > أشه بما كان مه ى:دات 
السلاسل مع وجوه الصحابة وعلى رأسهم آمينّ الده الله عنده ب 
الجراح آأمين الأمة ٠.٠‏ 

ها هى حملة توشك الا يكون لها نظير ٠‏ انه قتال الروم على 
اقاليم الشام من فلسطين الى جبال طوروس والأردن ٠‏ أربعة 
جوش ! ما أعظمها فرصة للطموح الى الامارة الشاملة والقبادة 
العاف 

ونظر عمرو بن العاص فاذا قرينه ذالد بن الوليد قد انفرد 
نقادة ايوش التور عزو :افو لوو لفزين اهما اجو اهدادن أن 
بصبو الى مثل منصنه فى غزو امبراطورية الروم ٠‏ ولذا ما ان بدأ 
الصديق ابو بكر بنظم الحبوش الأربعة ويستعد لعقد آلوية الامارة 
عليها حتى انطلق الى صفى الخليفة ومستشاره الأعظم عمر بن 
الخحطاب » وتوسل.به عند الحلفة كى بحعل له القسادة العامة على 


تكمل 


وائن اج تداك الطتوون* الأريفة وداه اله في كايته النيودة + 

اا أبا ‏ حفص الك لعلو سدق على العدو » صيرى عق 
الحرب ( وما .يوم ذات السلاسل سمر ! ) فلو كلمت الخليفة أن 
سل انو ااهل أ عسي '( (وكان :أحزية يتوئ: أن ومن اله 
القادة العامة ) (وقد رامت مدر لم عند رسول الله ٠‏ وانى اوعقو أ 
ابلح الله على ,بدى النلاد 5 د بهلك الأعداء » ٠‏ 

تحار :عون حصي لحن المعهودة : 

كلا 1ما كنك لأكذبك ! وما كنك بالذى اكلمة فى أذلك: ! 
داية؛ لبن قل ا عسدة امال ذلا عسدة عندنا أفضل منزله منك. 
وأقدم سابقة ٠‏ والنبى صلى الله عليه وسلم قال فيه : أبو عسيدة أمين 
لم2 

ولم .بقنط عمرو > وراح يلح عله قائلا : 

هما بنقص من منزلته اذا كنت والا عله ! 

فزجره عمر قائثلا : 
والشرف » فانق الله ولا تطلىب. الا شرف الآخرة ووجه الله تعالى !»> 
وغيف انين :نمق المفائنة قلق ابو يكن عل عيرق أنز كاتف 
5 عيوةة 6ن بلحدده ان طلن منه لت 56 بقطع نا ال 


بمشورنه | 
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وكانت علداهة جيشس عمرو الدن أتبواجحه 3 لفتعح فلسطين تتدلاعة 
الاقف اك 5 حان كانت عداة اووتن الأربعة سبع و عشر سن كا 
بين راكب وراجل ٠‏ 


عا كان الركوى التو عدم ابوك التقدر دلوف اناك 
الحيهوا لين حببرعي 6 كر 0 الثلاثة فل أقلب [الفيسنام 
و الى ا تق للدي * وال عدوي عر لدان 
لمارف" اللشكان سنال توا ٠ 00 ١١‏ وجاءهم اران عن ايها 
المتتاعدين بنصحة واحدة : ان بيجتمع الامو دل فوانهم اسان 


واحد لسلقوا ده الروم لفاء رحل واحد 


وكان عمرو بن العاص عارقا بمواقع الاقليم > نافد النظرة فى 
دراسة المسالك والمواضع وعتاضر فون الوقفة بالشوي العمسحرة 
الحديث ٠‏ فوقع اخشاره على ضفة اليرموكذ حيث الماء والمرعى اننظارا 
للقاء جوش الروم ٠‏ وأخذ القواد الثلاثة برايه واقاموا هناك ٠‏ 


وكان الخلشفة قد ارسل الى <الد بن الولد أن .يهب لنحدتهم 


الشام ب وهى ل 


ومددهم » فقطع | بادا به أ( لمر يقطعها حش 
ضخم من قبل وآد اللامد مو اين 
متومو نا ليا رامنا جش الروم فيروى الطيرى انه كان يقارب 
ربع المللبون ٠‏ 


وفاد خالد وفعة 000 ان أعقدت اجتماع اليرموك 3 هرم 


١11 


الروم ٠‏ وان اعسعرية بن العاص فيها نصيب ملحوظ من الشبجاعة 
القمه للضي اليا الس ان اماد الفئة القليلة على الفئة 
الكلينة + 


0 بحشه بعد ذلك فأنم فتح فلسطين وما حولها 
من التخوم ٠‏ واستولى على السواحل والمرافىء » وحاصر ايلاء » 
أ بت المقدس وهى عاصمة اقليم الشام على عهد الروم + ومثاب 
اجيج لدى المسبحيين ٠‏ ففيها كننسة القبر المقدس ٠‏ وفها بقايا هكل 
سللمان ٠٠٠‏ وكان واد حامستها من أشهر فواد الروم ودهاتهم 5 
وهو آرريطون الذى كان يسمه العرب | أرطون ٠‏ ش 

مق غ1 السياتها لاهن اول 1ك أذ بيحكم المصار وهو 
غرريب الدار احكاما برعم العدو على 5 د وهذا ما فعله 
1 رربط.ون بعد ان طال الخحصار أربعة أشسهر ٠‏ لاذ فارا الى مصر > 
وترك بطريق القدس يفاوض فى الصاح والتسلم بما .يصون المعابيد 
والشعائر ٠‏ وامعانا فى الاختاط اضر عق الا يسلم عاصمة العقيدة 
المسحية ومثاب ححجها الا الى الخلفة ‏ وكان ابو بكر قد مات 
وتولى الأمر من بعده عمر بن الخطان ‏ فبحاء عمار ا 
المقدس ووقع وشمقة الأمان وعووةة سه نطيها تيون + 


» اا الرحمدن ركم هدا ما اعطى عند الله 
امو ل * عل .لماع من الآمان ١‏ أعطاهم اماما الاكديه « والاخوالي 
ولكانين ٠‏ وصلانهم +« وسصمها او بركها + وساء ثر ملتها 9 5 


١11 


لا تسكن كنائسهم ولا انهلام * ولا ستعص منها ولا من حمزها ولا من 
صليهم ولا من ثىء من اموالهم ٠‏ ولا يكرهون على دينهم ٠‏ 
ولا يضار أحد منهم ولا بسكن بايلءاء معهم ايا من الوه ؟ 
وعلى أهل ايلاء أن بعطوا المزية كما يعطى أهل المدائن ٠6» ٠*٠‏ 


ركان و العاص ممن شهدوا على هذه الوثيقة التى 
وقعها الفاروق ودخل معه بيت التقدس وزار معه مزارانها المشهورة* 

وبذلك ختم فصل آخر من فصول أمجاد عمرو بن العاص 
فى مادين القتال + ولكن هذا الفصل من المطولة والدهاء والمتكة 
لا يتم قبل أن نتعرض فيه لادث صفير له دلالة كبرى على ألمعية 
عمرو وعقريته فى القيادة العسكرية بأحدث معانها » وهو ذلك 
البدوى الدى لم كلقن فق ارت الا فى اكاديمة الفطرة ٠‏ وذلك 
ما .بقطع بان ابرز صفاته انه فاثد مطبوع ٠٠+‏ 

لقد تنه وهو يفتح تخوم فلسطين أن مصدر الخطر اللقيقى 
على جبوشه وجيوش المسلمين بعد اليرموك قمين أن يأتى من جهة 
الغرب : من جهة مصرء درة افالسم الاميراطورية الرومانيه ومجتمع 
جوشها وسلاحها ومورد فرزقها الدي: لا نصت وه 


وصلهة الوصل بان فلسطين و مصر. ماقا غزة ه لدلك وحه 
الها من قواده من حاصرها وفتحها عنوة + ويقال أنه قاد حصارها 
والهجوم عليها بنفسه ٠‏ ويروى ابن الكلى فى هذا المقام تلك 


١14 


« النادرة » الاسطورية الشائعة عن دخول عمرو بن العاص اليها 
لقابلة حاكمها وكأنه رجل من عامة جند المسلمين > فوجد فيه 
الرجل قات كاف ذلانة سداق لا تكون الاضيق الامطان وجوه 
الناس ٠‏ فأجزل له العطاء وصرفه » وكان قد أرسل الى حارس باب 
المدينة أن يضرب رأسه ٠‏ وفى طريقه الى السور لقى رجلا من 
عرب غسان النصارى عرفه وحذره » فرجع عمرو الى الخاكم وفال 
له: هدريتك عظيمة ولكنها لا تكفى آذه عم زاحو وهم عشرة 
وأنا أقلهم شأنا » فاذن لى أن أقدم عللك وفدهم لتعطيهم كما أعطيتنى 
مطيو ا 1 يق المزمرها لع ريل انل عرولا واكسن: 
وأرسل الى عامل السور أن ,بدعه بخرج بسلام »> ثم حدث التسليم 
ل بك العاصن هت وهال عل 
الرجل ؟ ما أدهاه ! » 


وقد لا تكون الأسطورة صحمحة بحذافيرها » ولكنها ندل 
دلالة صادقة على شهرة عمرو بالحمراأة والدهاء ٠+‏ وهى لست 
007 كل حال ادو انرا اروة ام ادزاك عوروز 

بن العاص لأهمية المواطن التى بتوقع منها الخطر ٠‏ وهو اديه 
أرفى ما يتيز به القائد الحمصف بالمعنى العصرى ٠‏ 


وماس شك أن هذا الادراك الأعسية غزه كت تقد مص الى 
فلسطين - حقق أن-ينطوى من باب أولى على ادراك ضخم لأهمية 


١ 16 


اخل واعظم وى اهمه مصر »> ومبطلخ خطرها على الدؤله |الامتالامة 
الناشئة: فى الشام ٠‏ وكيف انها ا للزوم وهم يتوانبون 
للانتقام واسنْترداد ملكهم الضائع ٠‏ ففى مضر- المؤن: والزاجال بعير' 
عدد ٠‏ ومنها يقطع خط الرجعة على جبوش المسلمين . لم 
وبين - داز ١ ٠‏ 


ين لوس القندار بتر ع4 ؤقدت السيرة النافتة ٠١‏ ورك مرو 


ابن العاص ما لم يصل اليه ادراك سواه من معاصريه وأقرانه القواد 
الصناديد ٠‏ ا 


وبهذا التصور الفريد. كتب اعمرو بن. العاص أن يفك ويلح 


عل الخلفة الفاروق ان يفتح مصر ٠٠٠‏ 


١ا/‎ 


فدر للعرب ان يدوا مصر ٠‏ 


وفدر ان عون واد هم وصاحب فكرة ونيحها عمرؤو بن العاص -٠‏ 


ولسنا 'قول انه صضاحب فكرة فتحها ابتداء + بل فى هذا الوفت 
اممو مج تكاء الفوالة الاسلاسة : 0 


فالغالب على أقلام الكناك: :فد اللشكون<الريوة«والاسااف: إن 


فى 
ولح مصر كان امرا مقدورا ووعدا لأوان موقوت ٠‏ فالنبى قد قال 


بوما لصحابته الأقربين : 
ب ستفتحولن مصر ! وهى ارقن يسمى فها القيراط » 
فافتو عير اهلها خيرا > فان لهم ذمة ورحما !.٠‏ 


ولا غرو ! فهاجر ام اسماعيل بن ابراهم جد النبى وجد 


قريش الأعلى كانت مصرية + ومارية القبطة التى ولدت للنبى ابنه 
ابراهيم كانت مصرية . وحسب الرحم والذمة هاتان الآصرتان 


وكذلك قال الع اهاب الأوريين دفي «مناسة الخرض» : 


١/١ 


اذا فتح الله عليكم مصر واتنخذوا بها جندا كثيفا ٠‏ 
وبذلك كان المسلمون فى حاة النبى وبعد وفاته موفنين انهم 
سفتحون الاراضى المصرية و.ينتزعون ملكها من اأروم ٠‏ 
اما أوان ذلك فكان فى بطن الغس ٠‏ 
وكاننا كان عدو بن الباطن. آداة هذا لفسا + اوت أن عدار 
القول ‏ - كان القابلة التى استخرجت هذا الفتح من احا الغين 


وف كان عمرو هذه الاداة ؟ أو للاذا قدر لعمرو ان يكون 
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مواق عرق اد جه الاير #أقين الى هي الاك 
من قل ٠‏ وخلاصته أن عمرو بن العاص كان قائدا مطبوعا ٠‏ 

لودو نحن يدس" ركنا ستينم نوم دوت لهذا 
القع ار تكن 

والفصل هنا هو فكرة « البدوى » أو عربى الجاهلة عن 
الحرب ٠‏ 


ولقيةا شين اد تمارى و ا اخر جحت 
محاربين كماة وقوادا مغاوير ٠‏ ولكن فكرة الندوى على العموم عن 
المرب انها « صدآام مسليح «( كه تحاول فها الامران ٠‏ والنابغة 


١ ؟/ا‎ 


النابغة من قاذنهم فز كان بحسن توزربع الكتائب وصنع الكوباء: 
والكر والفر فى المواع التى انتلافى فيها الجموع الكثشفة ( أى 
الكت )رونا ا خالد بن الولد بسر ٠..ه!‏ 


آما القائف المطلوع بالعتق الذى تسرفة ق المصر للدي 
فالكرن ق نظره ذات صورة ا وآعمق ابعادا © »و » 


الحرب بالمعنى الحديث فى نظر القائد المطوع خطة تشمل 
المصادر والموارد الاقتصادية والشرية وخطوط المواصلات وامكانات 
التحرك وكثافة العتاد 9» 


ومثل هده النظرة ة وحدها هى التى تجعل مصر فى نظن قائد 
بالمعنى الحديث مكمن الخطر الهائل على الفتوح العربية ولا سيما في 
الشام ٠‏ فمصر مفتاح المستعمرات الرومانة فى شمال افريقا كلهه 
000007 لل لاو انه خرريطة الشير 
الأوشطا ب سكن أن عبت أعاشين الثار من الأسراطورية السزنطة 
التى غدت كالنمر الخرريح فتقطع ما بين جيوش العرب فى الشسام 
وبين فواعدها البعيدة فى الحزبرة العربة » وربما ‏ لو أفلحت - 
فستى لها ان تنثنى. بعد الاجهاز على فتوح السام وجبوش: العرب 
هناك متجهز على قلي الدولة العربة نفسها وقد فقدت زهرة رجالها 
فى تلك المطارح البعدة !..٠‏ 


لو أن ابليون كان بين قواد العرب لا كان تصورهم لمصر غير 


١ ا‎ 


وا !امود الدئ لم يخطر لأحد من فواد العرب عير 0 
ايف العاضرا + ااا يكن واس عسي التنفشذى كمعظطم 
القواد فحسب »> بل كان صاحب حرب بالمعنى التخطيطى الأنيض تع 
الحديك وبأوسع معانى هذه الكلمة + 


وبهدا استحق عمرز مرة اخرى صفة القائد المطوع ٠‏ 

وك ا “الس اخوالة عدو عن الماين التيخدم 
مصر وخطرها ؟ 

و كان: الام كان شرو كاي الاندام الجن عي 
غزوها ٠‏ فالخطر اسم لبحو معاة فى عميم الاحوال النتصدى. 
والافتحام ٠‏ بل قد يكون فى 1 من الأحانٌ داعبا للأناة وإلا ححام * 

وانما توفرت لعمرو صورة ‏ “الخرئى لصر الى جانس هده 
الصورة ٠‏ فصورة فصي “داه ادر كر 1 زنطية وما بها من. 


موارد وعتاد > وما لمك :اك تكونه اع فى ان حرابه مصوية الى 
« الحل السرى » الممتد من , المزيرة العربية الى أرض الشام صورة 
نفر دن انفسهأ على العقل العادى لأون 53 ه اما الصورة الى 
ار نسمت في شٍ بيحه عمر بقر اسه اخداضة 01 ى المبحها يعفر اه 
انفاذة فدات طابع ا 9 

إن هذا المكمن للخطر الممكن هو فى حد ذاته عرضة خخطر 


١ 7: 


عفترا يمكن أن تصبح قاعدة للقضاء على فتوح الشام » 
وربما اريضا على الدولة العربية كلها لست من العوة نيك تفصق 
ان هى عوجلت ‏ على الفتح العربى » قبل أن يفق النمر 
آاخر بح وببحشد فوى الها راكووية ويحوليا ال التجمع فى مصر 
ابتتذادا الدار 11كين + 

ا علم 000 حققة الأحوال من اسفاره فى الجاهلة ء 
ومما كان يسمعه اثناء فتح فلسطين على تخوم مصر من ألسنة 
الحجاج والرهبان > والعرب المسبحيين فى غسان > ومن التجاد 
الشامسين والعرب الذين كانت حرقتهم الرحيل الى مصر أو 576 
الوافدين بتجاراتهاء فعلم أن المصريين لا يبغضون شيا كما بغضون 
حكامهم اومان 0 تبون :ا كنا يتمنون الخلاص من حكم 
الرومان ٠‏ وأن يسيك «الروواي هت ادق سنا 07 
اللصرز يي أ فمع فتنتهم وعصنانهم السافر أو 0 » وانهم 
لا يأمنون على أنفسهم هناك ولا يتوقعون من المصريين عونا على غاز 
فد .برون فيه المنقذ المخلص من حيف الروم ٠‏ 

ولسس أسرع مول سير داق أخمار حواذث الأختطيا: 1 و الفتن 
أو التمرد فى الصحراء » لأنها «زاد الر كس» وغدة سمرهم > بز يدنا 
فها أحانا اكرة مسطاوعه للخيال ورغنة ه ى اثارة الاهتمام ٠‏ فكف 
لا تصل هذه الأخار الى أ ل وو فهم ما وراءها 

كبرق رن الاين © وبع اخار اذا لد التواللء يناد متدوارع 4 ونيد 


١و‎ 


الروك قوس امن مصر وأثار فيها خلافا مذهبيا مع قبط مصر 
وبطريقهم بشامين » حتى لا بننامين الى البرية وعطل الشعائر فىانحاء 
الديار ٠‏ والناس فى ذلك الزمان لهم تمسك بالخلافات المذهسه > 
وبلحون فى الاقتتال علها اكثر من اقتتالهم أحانا مع عباد الاوثان٠*‏ 


ل اع ورك دامر ا 
تحيف زان السطرة على مصر ثمرة متعفنة فى شجرة الامبراطوريه 
الرومامة لا تحتاج الا الى هزة بسيرة كى تسقط ٠‏ وبذلك تكسب 
الدولة العرسة ادرة ثميئة أدسم من الشام والعراق + وتكسب أيضا 
مفتاحا لكل افريقيا فيما بعد » وتقضى فى الوقت نفسه على اخر امل 
لارومان فى استرداد ما فقدوه ! 

ان الحرب الدفاععة التى تنقلب الى مغنم ضخم ولا نقف عند 
اه الضرر والخطر الداهم ٠‏ 1 

وذلك افير .يي بأبعاده كلها على الأقل . ب للفاروق 
عمر ولكنه خليق أن يدركه ويقتتع به وقد ببسطه أمامه عرو 
ل ال ل ا 
ارطبون ‏ قائد الروم.من ابلياء - بيت المقدس - الى مصر ٠‏ 
استعدادا بالطبع للكر منها على جوش الغرب +80 


ولتقد احسن عمرو « تدر الموئف 34 بالتعبير التضتكوفض 
اللداررة: بخان فال عن »القطن المرتقين مرت عضر + انة.عائق:. كود اذا 


كاد 


أجل » مسور التذلل اذا عوجل قبل استقراره ! 

وآدرك الحاكم د رأى القائد الو 
عمرو بن العاص > ووجهه الى فتح مصر ٠+٠‏ 

وكا العاء لكين قافية أن ادكه نري قي داهف 
٠‏ للمسلاد » وكان العرب لا يزالون على حصار مديئة قيصرية > 
عل ما ذكره الد كتور | بتلر والأرجح انها سئة +56 0 

وقد استطاع عمرو أن يهون على الفاروق فتح مصر > بجييثه 
رضى أن بسيره اليها فى جيش لا يتحاوز اربعة الاف لأنه ما كان٠‏ 
ليضعف جوش العرب فى الشام بأكثر من هذا القدر ‏ ووعده المدد. 
ان احتاج اليه فيما بعد ٠‏ ش 


بقول ابن عبد الحكم : 

:ولا قدم عمس بن الخطاب رضى الله عنه الجاية قم اليه عمرو 
ابن العاص فحلى به > فقال : بيا أمير المؤمنين ادن لى أن اسن ان 
مصر ٠‏ وحرضه عليها » وفال ::اأنك أن فنستها كانت قوة للعسلمين 
وعونا لهم » وهى اكثر الأرض ةاعر لفان رلته 
فتخوف عمر عا لى المسلمين فكره ذلك فلم يزل.عمرو يعظم أمرها 
عند عمر ويخره بحالها و.يهون علبه فتحها م حتى ركن لذلك 
عبط نه لاهن" أرهة الكف وجل لوقاف بل تلقة الاقف 
وتكسيسياتة + اققال له قمر ار وانا تكن اله فى عتنيرك 4 


لخاد 


وض ابلك ا سمرإبعأ ان كنا الله #دفان ادر كك الوا امرك 
الأهراف عن عمقل فل ان تدخلها ارما من زاررعها ماصرى+ 
وان انست دخلتها صل أن كك احا قامض 0 بالله 
واستنصره ٠‏ فسار عمروز سس العاص من جوف اللبل 3 ولم 
مه ع © والمتحان الله عير فكانة تحوف غا ل 
فى ذلك > و>: ا الع عمد د ا 
المسلمين ٠‏ ول الكتاب عمرو بن ) العاص وهو بر قح 6 وتخوف 
عمرو ان هو 0 الكتاب وفتحه أن بحد فه الانصراف كما عهد 
النه عمر ٠*٠‏ فلم باد الكتاب من الوكضول ودافعه 0 أي استمهله ‏ 
بالمعاذير ) وسار كما هو حتى نزل فرية فما بين .رفح والعريشس 
فضال عنها مقن انياعن هر عافدغا بالكتان فقوا عل الملين >6 
فال عمرو لمن معه : الستم تعلمون أن هذه القررية من مصر ؟ قالو ١‏ 
لك : فان أمير المؤمنين عهد الى وأمرنى ان للقنى كتابه ولم 
ادخل أرض مصر ا أرجع » ولم بلحقنى كتابه حتى دخلنا ع 
مصر »> فسيروا وامضوا على بركة الله » ٠‏ 

ويقول ابن سعد 

د ويقال » بل كان عمرو بفلسطين فتقدم باصحابه الى مصر 
بغير اذن فكتب له الى عمر > فكتب الله عمر وهو دون العريثن > 
فحبس الكتاب فلم يقرأه حتى بلغ العريشس فقرآه فاذا فيه : من 
كدر عع اللطاي كال العاف مق "الناضئ © افا ريت 4 فاتلك ميرف ل 


١/8 


مصر ومن معك » وبها جموع الروم وائما معك نفر سير » ولعمرى 
لو كان مكل أمك ما سرت بهم ! فان لم تكن بلغت مصر فارجع ! 


فقال عمرو : الحمد لله أية أرض هذه ؟ قالوا من مصر > فتقدم 
53 هو أوء.ه٠‏ ) » 


وهذه الرواية الأخيرة ( لابن سعيد ) يرفضها العقل بغير كبير 
عناء . فكل من عرف الفاروق عمر وما له من هية وشدة ورهصضة 
اما ناسو لانو حك" موانك #نيوالذ كنا الكسن اد دهت 
عمرو بن العا »> ,بحرو على السير بحنده لفتح فطر مثل مصر بغير 
أن سه أن ازوف عه جف لح نرف لالس غلا نا مر جور ١‏ 
وعلى افتنان الخند سسف الله المسلول اقتتانا لس له نظير ‏ فلم تسعه 
المخالفة واعتزل من فوره وهو كظيم » حتى لقد وصف نفسه وهو 
قل وزاك الوك قاثاة ا نهايةا اماك عل قرافي كما توويك القند 
وكانت فى خالد حدة اندفاع » وما كان عمرو مع أولى الأمر الا 
سامعا مطعا حسن المدخل ٠‏ فكف نظن به خرق الطاعة والاقدام 
على غزو مصر بغير اذن ؟ ثم حين حلقه -خطاب عمر > من اين له أن 
عراف الفا ما به فلا بفضه الا وهو فى ارض مصر ؟ انما يستقيم 
ذلك على افتراض واحد : ان يكون هذا الخطاب آية بنهما متفقا 
غلها سلفا © ومن باب أو يكون اقدام عمرو على السير الى مصر 
اذ عداو نعي عمر » وهو بديهى ولا بتصور العقل خلاف ذلك ٠‏ 


واتجمع اكور الرواءيات على :سوير الردد عمر>ه واصرار عمرو» 


ف 


وانظر الى فول الرواية ان عمرو بن العاص الح على الفاروق فى 
أن #هن :ا كثل ١‏ الارض” اموالا »فل بحيال #الاواء اين انها 
أعجزها عن القتال والحرب » على سبل النهوين من المجازفة ٠‏ 
ولا بد انه كان تهوينا ناجحا جدا »م حتى لقد أجاز الفاروق له أن 
القع نيه الكو ون كه الال و 


فحنا بتترئ لطر ولا فى عدا السام انان عدو نن 
الشديك© حتن: لقد عمد الى استخدام دهائه السروف: فئ استمهال 
حامل الرساله ان أ سس ابح من وعناء السيهق سل ان يحازف 
بتسلم رسالة منه » حتى يكون قد دخل جزءا من مصر ولا شك 
فى ذلك +٠‏ فلا يكون امام الفاروق مناص من تركه ,يمضى > ومن 
امداده بعد ذلك كى يتم ما بدآه » لأن التكول بعد الدخول فى 
الأراضى المصرية فيه استجراء للروم واشعارهم بضعف العرب علهم 
وذلك يعدل الهزريمة سلفا » ووبوهن ايمان العرب وثقتهم بأنفسهم 
.وهذه الثقة كانت لا العدد والعدة ‏ عمادهم الأكير فى الانتصار 
على من يحاربونهم ٠‏ 

ولعي ستوطم الفان :2 أن مووي القاضى ب كنا قر 
الروايه تنه أن اذن له الفاروق حتى « سار من جوف اللئل ولم 
شعر نه أحد من الناس > فذلك حسم شكان + شدة الهفشه عل 
السير الى مصر فهو لا ينتظر طلوع النهار » وانه أراد الكتمان حتى 


١6+ 


« لا يشعر به أحد من الناس » وما أسرع انتقال الأخار بين الناس 
فى أوقات الحرب » وما أكثر الضالعين مع الروم من بقايا صنائعهم 
والعاطفين عليهم فى أتحاء الشام » وانه ليعلم ‏ وهو القائد المطبوع - 
أن السريية بو لمان انحر كات والانحاهات عن العدو عامل من اعظم 
عواءل النصر » لأنه لباب المفاجأة ٠‏ وستعلم أن المفاجأة كان لها شأن 
بارز جدا فى فتح مصر خاصة ٠‏ وأن ذلك ما كان لغس عن قائد 
مطبوع عبقرى التصور لما هو مقدم عليه » عارف بالطيعة الخاصة 
للمعركة التى ,بزمع أن بخوضها كى يقيم لنفسه مجدا خاصا مؤثلا 
مستقلا لا يشركه فى قادته العليا فه أحد عفد أن كوت عله 
الفاروق ذلك الممعحد ب محد القمادة العلا - فى فتوح الشام » حرصا 
من الفاروق على مكانة أبى عسدة أمين الأمة ٠‏ 


جار عار جار 


وفتح مصر على بد عمرو مسألة معروفة لكل الناس لا يشذ 
عن ذلك تلاميذ المدارس الصغار » ولم يساعده على الخرب الا مدد 
بعث به عمر بن الخطاب عندما طالت الحرب أكثر هن سئة يسبب 
حصار حصن بابليون خاصة واتساع رقعمة مصر وكثرة العوائق 
لاله ولا فا ى'اعقاين النعان .وق هذا الدد نمق الناورون كن 
بقدر الواحد منهم بألف كالزبير بن العوام وعمادة بن الصامت ٠‏ 


ولكن الدى بنستحق الوهووف عنده لمعو تفصيل الفتتح وموافعه» 


١١ 


بل « أسلوب » الفتح نفسه > فذلك الأسلوب هو الذى يدلنا عبى 
عقل الر جل وطر بقه تفكيره وانصد نه للمامات والمعضللات ٠‏ 

وآول ما يسترعى النظر انه كان بتنقل بين الموافع وويهاجم 
البلاد .والحصون والاقالم على غير سق واضح منتظم ٠‏ فهو مثلا 
نارك حصن بابلون حين طال حصاره وبعث السرايا الى الصعد 

ومن السلاهة ف اول ا هذا « القفز «ى عل 0 أسسق, 
هدام عل "الأخطاوة فى تخير جاو انه مادو ينامر 023 0 
فى ماضى سير ه عمرو ما 5-5 حمافته بل ما او يد 0 ودهاءه ٠‏ 

فما التفسير الصحح ادن لمحاز فته بهده 3 الله » بلان فحاج. 

ليس مه الا تفسير واحد بتفق مع طبيعة فو طروفه 
لاحو رم للحي ال و اكهة الها انك ؛ ذلا نويد فولنا 
أن عمرو بن العهاص قاد مطبوع : 

نفر قفشل منالفر سان ري وراكى الابل فى جانب الهحوم* 
جوش كشفة ثقلة الحركة متخوفة من تمرد السكان والتقاضهم 


3-2 


ا ا 
علهم هنا أو هناك لحقد كامن كظيم و ٠و‏ » 


١8؟‎ 


' والتصور الأمثل المخالة العرببية 0-00 اديه 
الخركة » التى لا تثقلها درو ع كدروع الرومان لى ال والرييال 
فق ايامنا هده 6 الموى 
العرية الدئ اك مار ته المفاجأة وسرعة الانقضاض على عرة ٠‏ 


المويك إلى الدوسان | الزي مد انيه 


وجيوش الرومان ثقلة الحركة شه بالقطعان الكبيرة 
ببمواضعها: ٠‏ فأدهى ما ترمى به ا تنقص علها نلك ال كان 
عشية وضحاها على ع توفعم ٠‏ ٍ 

واضع نحت عبارة « على غير توفع » خطا غلظا للتنسه 
والتحصم ٠‏ فلو ان عمبرو بن العاص اتبع فى هحماته بيقر سانه 
القلائل ‏ خطة منهيحة يمكن لأى انسان ان لوقع خطواتها واحدة 
واخدة 6 لأشاء 12 اهمع اندر نوها المسرف 00 والانقضاض 
المفاجحىء . واناح اأعدوه الاحتشياد سلفا لملافاته. ٠‏ 


لسيز وي الما لذن عقر ف ١‏ كر مو ردم سيقي نو اهن 
0 الضعف فى عدوه » واعتمد على ذلك .كل الاعتماد » فكانت 

0 الكيشات » المفاحئة ال ى انتم فى موضع بتصور عدوه انه 
:تدم على اوتحامه * و « عدم معقولة » الهحوم فى 7 العدو هى 
المبرر الأعظم للمعقوليته فى الاقدام عليه ٠‏ 

ليكرع غ اذن كالصاعقة الهابطة من السماء > لا يدرى المتى بها 
ال طن فلو ولتحد من ترامى احا مصيرا ةلفاق 


١85 


ا اام المائدة على الروم > فدلا 
فر أن و لوص » ويغرق فى طوفان اننساع المكان وكاقة السكان 
ل 0 المترامى والح.وش الكثفة هى التى تغرف 
الاواك ورطية ع ويطفن بحبدابها نولا يمنها من لم تايا 
فعمرو اذن قد انع الخطة الوحيدة ‏ ولا أقول المثلى فقط - 
التى تقلب مزية عدوه نقصا » وتقلب نقص جيشه مزية له » ولس 
من لذ مذكري كمع اق اللديف سكن ارك كرابخا 

يق كرون عدووتاي كل اتلك الطروف)*" 

والقائد المطوع حقا هو الدى بحسن ل ا 
الأسلوب الذى « يشل ضخامة عدوه فاذا هو جثة لا حول لها 
ولا طول * 

. وكان عدوه الضخم بحسب تصوراتنا المذيقة أشهه بحس 
كبير من مشاة ومدرعات “ملة بلا طيران + وكان عمرو صاحب فوة 
قللة الندة كلها اديه بالطائرات + واقصن عمرو هنا وهناك حتى 
شل عدوه وأرغمه علي ل 0 


ا 
ولا بد بعد هذه النظرة الشاملة على اسكلوت الفتتح 1 
0 1 3 0 ا 1 


.لقذ كان فى مص فريقان : أهلها القبط 6 اومان اما 


أهلها القيط فكانوا يتوسمون فى العرب الخير لما سمعوه عن فتوحهم 
فى الشام > وانهم حافظوا على الكنائس والدنور ٠‏ وتركوا للأهالى 
الحرية الدينية كاملة - ولم بقسروا احدا على ثىء بيتصصل بعقدته 
5 ملته ٠‏ وانهم يحلون القسوس والرهمان وبحمون الصوامع 
والهاكل والصليان ٠‏ وهذا نقض ما أرهق القسط من قيرس والى 
هرقل الذى سام القبط العذاب لبحملهم على ملة من المسيحة تخالف 

ورأى القبط من سيرة العرب فى شهور حرب الفتح كيف 
فعلوا مثل ذلك بالافاليم التى وفعت فى مصر نحت حكمهم » فلم 
بقتضوا من احد غير الحزية المعقولة +٠‏ وتلك فى نظرهم حالة ما كانوا 
ابحملوا بخير منها ٠‏ فلا ضير عليهم ان ,يخلف الخاكم الحد يد الحاكم 
الامق و الففنة وااراعة وعييية 'اللشادة جه السفني ولوق 
والاستداد ومصادرة العقدة ٠‏ 

ولا ,بفواتنا فى هدا المقام أن العصر لم م أ فَحان 55 
عصر عصبات قومية » فالحكم الرومانى الطويل آفر فى النفوس أن 
الناس بان حاكم ومحكوم . وان الخاكم فد يكون من غير جنس 


١6 


٠١ (‏ من ديسمير منة 54١‏ مبلادية ) بأن يؤدى الأهلون الخرية 
دشارين عن كل رجل فادر على العمل » وان تحلو الوش 
الرومانة شُ مدى احد عشر شهرا وتحمل معها من متاعها ما 'نشاء». 
وان شاح للمسعحيين عبادتهم > واتصان لهم معابدهم » وان يؤدن, 
للمهود باللقاء م 0 0-5 

وبدلك تم الفتح على الوجه الذدى "2 رذضى الفاتح كي 


المحكو مين + و» 


الاح 


مكتبة الاسكددرية 


ولا 0 أن بطوى الحديث من 5 رف فاتيح مصر دول 
اتيك عن فعلة منسنو نه له > لها دو فى تارريخ الفافة والفكر 
اشرق ٠‏ و تعرى 50 القسلة ما فل ل من ان عوم 8 بن العاص أحرق 


امكشة الا ود 4 وفها | أءما و الثقافة المتحدرة عن العالم 


القديم كله > شر عوسة وبوناسة وروماسهة ٠‏ 
ونعرض الآن لأقدم واشهر روايه لهده الفعلة » وهئى روابة 
ا الفرج 


« كان فى. .ذلك الوقت ( وقت فتح الاسكندزية ) وجل اشتهر 
اليلكين: سمه رهد اووس )نر كانامن لعل الابكات + 
وظاهر من وصفه انه كان من قسوس القبط» ولكنه أخرج من عمله 
اذ نسب اليه زيغ فى عقدته ٠‏ وقد أدرك ذلك الرجل فتح العرب 
للاسكندرية وانصل بعمرو > فلقى عنده حظوة لا توسم ىه من 
لذ كاء بصفاء ذهنه ودوة عقله » وعحب مما وجد عنده من غزارة 
علم © فلما .اسن الرجل من عمرو ذلك الاقال قال له يوما *. لقن 
وات الدقة "كما وحعيه عن ايامو التست لديق أطنو اليك 


١ /1م‎ 


شيا هما تنتفع به » بل شيئًا لا نفع له عندك وهو عندنا نافع ٠‏ فقال 
ليوو وان قن تولك ١‏ تلقال :عي تجو انين كو ان 
الروم من كتب الحكمة + فقال له عمرو ! ان ذلك الأمر ليس لى 
أن أقطع فبه رأيا دون اذن الخليفة ٠‏ ثم أرسل كتابا الى عمر يسأله 
ف الآمن فاجانة طبن قاثلا جز أمااما د كرت »من أن الكتى .هادا 
كان ما جاء بها ,يوافق ما جاء فى كتاب الله فلا حاجة لنا به » واذا 
خالفه قلا ارب لنا فبه ٠‏ وأحرقها ! » فلما جاء هذ الكتاب الى عمرو 
أمر بالكتب فوزعت على حمامات الاسكندرية لتوقد بها فما زالوا 
يوقدون بها ستة أشهر ٠‏ فاسمع وتعجب ٠6!‏ 


وقد كتب هذا الكلام أبو الفرج فى النصف الثانى من القرن 
الثالثك عثير أى بعد فتح الاسكندريية بستة فرون اتقريبا * وانعتبر 
هذه الرواية أقدم ما ذكر فى هذا الموضوع موعت قاع ابو القداء 
فى القرن الرابع عشر > هم المقريزى فى خططه * 


وقول الدذكتور ألفريد بتلر : « ان اغفال حنا التقوسى. لثلك 
الواقعة .يضعفا من ثشأنها ٠‏ وان كان القبط فى مصر لا تزال بينهم 
تلك القصة يتنافلونها مع بعض الخلاف فها » اذ يحعلون مدة الايقاد 
بالكتب سبعين يوما بدلا من ستّة شهور ٠‏ ولكن ليس من دلبل يدل 
على أن أصل هذه الرواية اقدم من ايام ابى الفرج ٠‏ ومعنى هذا 
بعيارة اخرى ان هذه القصة المتداولة بين القبط اعلها ماخودة عن 


١68 


مؤلفى القرون الوسطى ٠‏ وهناك عوامل للشك تحبط بتلك القصة 
كله عو از اححة و تحكل: الها كين عوائوقة ينها 6ن 

ويتسرض الؤرخ الامجليزى + جيبون » صاحب تاريدم 
اضمحلال وسقوط الدولة الرومانة الشهير لهذه المسألة > فثنى 
على سعة أفق عمرو وريقول أن صداقته ْنا الأجرومى الفلسوف 
الأديب لكا جر ون و ادن جيه رمو مول ال كز د 
دح ار ايرود فد الى اللبري ونا ا 
الاسكندرية التى وزعت عانها هده الجلدات كان عددها يومتد اورةء 
لاحي يوان اسكيرزار: اهادها بهبتدا الوود الثيين الدى 
لا يضارعه وقود مدى ستة أشهر اكى وكلات ان سجن الوائية 1 
على ضخامة تلك المكتنة ٠‏ 


م يستطرد جببون بعد ذلك على الفور فيقول أن نشر كتاب 
أبى الفرج فى الترجمة اللاتينية اتاح لهذه « القصة » ان تيم » 
بسحيث كان كل دارس وعالم سبد من مراسم التقوى ان يلعن العرب 
سبب هذه اللكربمة الكبرى فى حق الثقافة والحضارة والعلم والفن 
وكل عبقريات العالم القديم .جد انق تجماسسنتة لعل اها سدم 
بالمرارة فى التشهير بعمرو وبالعرب .٠‏ 


وف اعقاب ذلك يدهش جببون قراءه بقوله : 


نا من جانبى أل ميلا شديدا الى جحد الواقعة نفسها 


وبال ا تون غلبها من الناتج الع ني ل ا لع اموي 
يكتب فى هذه للق نه نمق درون © رعو اعتني عن مصعر درم 
2 10 يعند كل البعد عن تخومها ‏ نر جح عله رجحانا شديدا 
بلكلة (الأنقان اف العصلع عن الامارة الى شزء من ذلك فى 'اكتابات 
أقدم مؤرخين لهدا العهد > وكلاهما مت » وكلاهما من اهل 
مصر نفسها > وأقدمهما اللطر بق يوخوس » و كلاهما اكت 2 
وصف قتتح العرب الى وو قو أدافا فو كن الفصا وه 14 

ل سي ل لج اليج اله 
فقول : ظ | 

دان الأمر الصارم المعزو الى عمر بن الخطاب يرفضه التاريخ 
الاسلامى السليم والسنة المحفوظة عن النبى وأمة المسلمين : فكتب 
التصارى والهود فى نظر الشرع الاسلامى اذا ماوقعت فى بد الغزاة 
السلمين لا يحوز لهم احرافها بالثان ».وما كنت أهل. الاوثان :فى 
الصنائع والفنون والعلوم والتاريخ والشعر والفلسفة أو الحكمة 
فتحول الى ما فه فائدة المسلمين اذ بألكذون نتها ما تفعهه فى امود 
دنياهم داه وول !لانمل ا في ناريت مكتة الاسكندرية من 
كرادت" فل اقم اأذرين اللا ايها ندا انك امنيا بام او تبون 
هدالواو ولاق اللراقغن' الشبية” الذق ا شمله و اوس فبصير 
فى مرافق المدينة حول المناء كويكلة عن وؤشائل الدماع عن سه 6 


وو حريق لا يمكن على فداحته ان تلحق منه يولبوس شصر سبة 


١ 


: 
لوو اذ و التعصب » لأنه غير مقصود » وكان أشد الآسفين لمواقبه 
ولكن 'مة كارية أكبر جريرانها أدهى واه وأعنى بها احراق 
المسيحين واتذرسهم المتعمد المدروس بعناية لكل ما نمت الى السادة 
والثقافة الونتين ٠‏ لقد خربوا مدارس الفلسفة » وقتلوا فلاسفة 
متهم هبياشيا » وحطموا بدائع التماثيل الفنه بلا تردد »> وآحرقوا 
لكي > والشس انعد الس سيا يدن طن . 
وشه المؤرخون اي 0 الج عضي 
نبودوسيوس أن القصر الملكرٍ ى ومعبد سيرابيس أو ( السيرابيوم ) لم 
بعد فهما 2 للسسعمائة ال ممحلد التى 55-ظ النطالمة هناك ٠‏ 
بو كدون ان مؤلفات المخالفين الآ رثوذ كس مر فق «الأدسة وللونو سيقن 
جعلت وفودا للحمامات ٠‏ فناهك اذن بمؤلفات الواشين !> . 

ظ آنا الذ كتور. الفروية. رعير <فالة ينتدى, عق النفضلة بالنفد مق )ور 
0 فقول :0 ْ 
وما كل ذلك سوى سيج من الأباطل ! ذان تملك الكتب 
كان قد قضى عليها بالمرق لأحرقت حي هى ولا تكليف 0 
الا يفرقوها بين أربعة آلاف حمام ! وما كان عمرو . بود العام . 
. وفد ابى بى أن يعطيها لصديقه حنا فلييونوس ليجعلها فى ا.يدى أصحاب 
الحمامات 5 المدينة , فانه لو .ول ذلك لاستطاع حنا فليو نوس 5 
سواه من الناس أن يستنقذوا عددا معام يشمن ببخس فى نلك 
الشهور الستة التى قل انها جعلتٍ وقودا للحمامات فها ٠‏ وبعد 


١5١ 


مما لا شك فه ان معظم الكتب فى مصر فى القرن السابع المبلادى 
( وقت الفنتح ) كانت من الرق أى اللد المعالج بطريقة خاصه وهو 
لا يصلح للوفود كالورق أو اللردى » وما كان أمر الخليفة عمر 
الزغوم باطعام النار اياها ليجل نلك المخطوطات من الرق تصلح 
للاحراق وهى بطسعتها لست كذلك ! وناهيك بأن تنظل وقودا 
لاحي الات تعماء كاله أوتمايق هويا 1 1ل أن أيرزات القعية عل عدم 
العروز: عيدك © وحق لنا حين :سمعها تذيع وتتردد كل تلك 
الالسئين ان تعحب لذلك ٠‏ 
وأخلق بجنا اصرار البشر على قالة السوء التى .يدحضها 
أشر التبخض والنظن: العققى: العادى. +++ 
كوا حرو رم روي ل لل 01 
ال ال ٠‏ فان حنا فلسونوس الذى 
تذكر القصة انه كان صديق عمرو من القطوع به أنه لم .يكن على 
هد الحماة حين ص عمرو الاسكندرية سنة 5147 صلادية > لأنه كان 
يكتب وويدون أبحانه سنة ٠4ه‏ مصلادية على الأكثر > ولعله كان 
يكتب قل منة لاه وهى تاريخ انولية جاستنيان ‏ أى انه عاش 
قى القرن السادس ٠‏ وان صح انه أدرك القرن السابع فلا يعقل أن 
يكون قد عاش فه اكثر من بضع سنين » لا تصل بحال الى اثنتين 
وَأديعق منة ! فلا بد انه مات قل دخول عمرو الاسكندرية فاتحا 
وار بك لو ترقن عن اتن القدو ارهد كات لأنبيان لباك 


١45 


القصه وسندها التاربخى كما يرويها ابو الفرج ٠‏ ثم لا شسى 


ما ذكره بلوتارك قي فى تاربيخه عن ,بوأبوس 000 

ولما دأى قصر اسطوله يقع فى يد عدوه اضطر ان يدنع 
د عن نفسه بالخريق فامتدت النار من الى راسى ىم في المنذاء واخرفت 
المدينة » ٠‏ وروى الفنلسوف كك هده ١١‏ لوافعة 2 4 سركت 
وان إلا كدر مج ان آلف مجلد » ٠‏ وكتب 


ل اران الى ما بوواء المزلاتن: المناء ففضن 
على أهراء القمح ومخازن الكتى » وريقال ان هذه الكتب كانت كثيرة 
العدد عظيمة القلمة 6 » 


ِ 


واما « سلوج مر سطلنوس » فقال 5 وصف ا 


ربق 5 
ف كانيق امكاتنيز الاسكيدد به لا تقوم بثمن > واتفق الكتاب 
الاعدمون عل انها كانت نت تحوى سيعما نه الف اا بدل ق جمعها 
البطالة جهدا كبيرا ولقوا فى سبل ذلك عناء عظما وقد أحرقتها 


الووان كاعري الالمكتدوية سكسا عو اها عار وضربها » ٠‏ 


ورستطرد الد كتور بتلر هقول فى سشكسك منطقى واعج 
متين الخلقات ش 


« ولا ستطبع أ شان أن بقول ان كل ار قل 
ضاعت فى أثاء تملك الى روات الغواء الثن ,شلك عن المكتنات + امال 


ى 
حررب دعلد بانوس على مع لا ات لعفن : © ولح نأ سن عن 


02 اج‎ ١ 3 


مؤلفات الوئنين» فلا بد أنه بقيت بعد تتخريب المكتيات العامة الكترئ 
بقة صالحة من تلك الكتب فى حوذة أفراد الناس > أو فى مكتبات 
الأديرة العدة ٠‏ وان بقاء العلم فى الاسكندرية لم تنطفىء انواره 
لمقوم وحده دللا على بقاء الكتب واشفاع الناس بها ٠‏ غير اننا سشعك 
كل الاستشعاد ان تكون مكتبة السيرابيوم الكبرى قد بقيت الى القرن 
والسادس ما يدل على وجودها دلالة صريحة لا لبس فيها ولا ابهام٠‏ 
ولنذكر فى هذا الصدد مثلا واحدا » آلا وهو « حنا مسكوس » وقد 
بالكتب وما يتصل بها » وقد جابا كثيرا من انحاء مصر »> وأقاما فيها 
زمنا طويلا » ولكنا لا نرى فى كتاب من كتهما مهما قليناها ذكرا 
لكتة عامة فى البلاد » اللهم الا مكتبات حاف جلكيا ا حاف الناسي: 
..٠‏ ولا يتأتى بعد كل هذا ان يقول قائل أن الاسكندرية كانت بها 
مكتة عامة كبرى عندما فتحها العرب ٠‏ 


« يضاف الى هذا أن العرب لم يدخلوا مدينة الاسكندرية الا 
بعد أحد عشسر عاما من الفتح ب بنص المعاهدة ‏ وقد جاء فى شروط 
الصلح أن للروم فى مدة هذه الهدنة أن يخرجوا من البلاد اذا 
شاءوا » وان ,يحملوا معهم كل ما استطاعوا نقله منمتاعهم وأموالهم» 
وكان اللحر فى هذه المدة خالا من العدو لا يقف ثىء فيه بين الروم 


١5 


وبين القسطنطينية أو سواها من ثغور البحر » فلو كانت المكتبة 
الكبرى عند ذلك باقية لطمع الناس فى من كتها وأغراهم ذلك 
بنقلها وان مبغرهم شىء آخر » اذ كانت ت كشا قمة عظمة القدر 
يقبل على شرائها كثير من الناس الذين لهم شغف بالعلوم وطلبها ٠‏ 
لاي السو روا روم اديه 
ذكره فى رواية ابى الفرج > ألا وهو حنا فتلسونوس فسعوا الى تقل 
تلك الكنوز العلمية فى وقت الهدنة اذ كانت الفرصة ممكنة ٠‏ 
ا كوا ترك ع ف يد المسرب لذن لعل هم بت 
العظمى وهم على وشك ان يدخلوا المدينة ٠.٠٠‏ 


بل ان ابا الفرج نفسه ( وهو صاحب القصة التى بتهم فيها 
العرب بحرق المكتبة ) بشهد بأن الاسكندرية بقنت مقصدا لطلاب 
العلم الى حوالى سنة +58 م * ( أى بعد الفتح بأربعين سنة ) فبذ كر 
أن « بعقوب الأذاسى » ذهب الى الاسكندرية لبتم تحصيله للعلم بعد 
ان تم دون اللغة اليونانية والكتاب المقدس فى بعض ديور الشام» 
وهذا يدل على أن بعض المكتبات كانت لا تزال باقة بمصر عند احاد 
الناس وفى الأديرة بعد الفتتح » كما كانت شله ولو كانت فى المددينة. 
مكتبة عامة كبرى قبل الفتح ثم أ حرفها العرب عند فتحهم اياها 
لا أغفل ذكن الخادك وندل معتل وهنا القزيق :+ الأسقف الصو 
الحو كد مؤلفه قبل نهاية القرن السابع » وقد افاض فى ذكر 
00 وتفصدللات فتحها ٠‏ وما كان لغفل حادثة كان لها 


١و‎ 


الأئر اذ ذهت بما كان يمكنه الاعتماد عليه فى كتابة تارريخه 


وخرمت العالم أجمع من كنز من اكبر كنوز العلم حرمانا أبديا ٠‏ 
٠‏ وبهذا نحزم بان رواية ابى الفرج لا بد ان تكون قصة من 
وبدذلك 0 بن اكه عبر 3 فوع العاص والفاروق عمر من 


جربرة حشارية شنعاء طالما لاكتها الألسنة يغير 'نثبت .* 


١1155 


تأسيس الدولة 


ند بير السلم غير ند بير الخرب ٠‏ 
الفتح الخحديد الذى لا عهد نقائد اليش أو ولى الأمر به من قبل 
بحتاج الى خطة قلما تستغنى أو تفترق كل الافتراق عن تدبير 
الحرب ٠‏ 

فيكاك فل كلع كم «اسسي الدولة الحديدة . وأول ما يحتاج 
الشهدا اللاشيين تام ما يسمى اليوم بالحدود الآمنة ٠٠+‏ ثم تثبيت 
الدولة من الداخل ٠‏ 

وعلى الفاتح الى رين الالستداس إلى اسن "اران يه اذ 
ل ب د ره اراي لواحي يي من 
وفها كر سجيها الدينى والمدنى معا ٠‏ وكان من كيوك سايم 


351/ 


الاسكندرية التى اشسرثا الها آنفا أن تتخرج جيوسش الروم ومن شاء 
من سكانها الروم أيضا فى مدة الهدنة التى حددت بسنة تنقص 
6 واحدا ٠‏ وبذلك خلت مصر منئثوة تشغ عل العرب الفاتحين 
أو تستعصن غلم » اللهم الا شراذم هنا وهناك » فى انحاء الدلنا ‏ 
التزد قاترق متعددة المرواع كثيرة المعابر المائية من القنوات والخلحان 
واللحيرات ‏ تحتمى كل شرذمة منها بحصن فى بلد له عاصم طبيه 
من قناة أو بركة أو خلج ٠‏ ولعل أهم هذه « الحيوب » ما كان فى 
ننه المنزله ا فقاومت حاممتها واهلها شهورا طويله بعد استسادم 
الاسكندرية ٠‏ وفى سبل فتيح هذه المواقع و « تطهير هذه الوب » 
التى تركها عمرو فى انقضاضاته السريعة ببجشه الحفف الصغير 
العدد حاءت الأمداد تنرى من الفاروق الى عمرو بن العاص بعد 1 
بدت الثمرة دائة القطوف شهية الحنى ٠‏ فألفى عمرو نه على 
رأس جيش كيف بالقياس الى الجماعة التى قدم بها مصر فى بداية 
الأمر ه* ووجد من العتاد فى الحصون ومن الوان السلاح ما زاده 
احسانا بعوانه ٠‏ وقد اخدت «م الوب 4 تتسفظ شماعا 4 فلد.ه 
ولا غرابة ما بفيض عن حاجة الفتح الأسابى وما تبقى من ذبوله 
أمام عمزو اذن فرصة سائحة لزيادة رقعة الدولة الحديدة التى 
كان يشعر ‏ وله بعض العدر ! اننا دولته القاضيتة البن 2 
بعبقريته العسكرية والسياسة ٠‏ ثم ما كان لغيب عنه وهو القائد 
المطبوع ان للروم دولة وشواطىء مفتوحة على بحر الروم ى 


١م‎ 


الاسكندرية » فى لسا وطرابلس وبرقة ٠‏ وكانت تلك كلها تسمى 
المغرب » أى ما بقع جهة الغرب من مصر ٠‏ 

ادل هذه الأقاليم وأقربها الى الاسكندرية من بلاد الشاطىء 
الافر.يقى كان ,يعرف باسم بتطابوايس > فوجه الها جلوده بعد 
الانتهاء من تسلم الاسكندرية » غير ملق بالا الى العملات العسكرية 
فى أطراف الدلتا ٠‏ 


ولم .يكن ذلك عن رعونة أو حب للاقتحام والهجوم على 
المهالك بحال > كما اتهمه كثير من شاشه » مثل عثمان بن عفان ٠‏ 
فالنينة الى اتقطيت باتظانا اسيل الروه عق الاسيكتدرية كان 
كافية لدى رجل سريع الخسم من طراز عمرو بن العاص كى ,يراتب 
فها الشئون الداخلية للسلاد » ويقيم جهازا للحكومة الداخلية .بوافق 
طبعة الحكم العربى والمزاج العربى* وما أن دخلالاسكندرية نفسها 
حتى أقر فبها ما يناسبها من النظام أيضا على الأساس الذى اتبعه في 
تلظو نتن الم البلاد + بويدلك قوع جيده لدوقل ضى ارون 
تأمينا لحدود الدولة الجديدة ٠‏ ذلك التأمين الذى ما كان لقائد نافذ 
البصيرة واسع الأفق شامل النظرة فى « تقدير الموقف » ان يغفل 
عله + فمصر امنه من جهة المشرق »> حبث الدولة العربة »> امنة من 
الحنوب حيث السودان ولا خطر يمكن أن يأننها اذن ‏ ان لم .يكن 
النوم فغدا ‏ الا من جهه المغرب ٠‏ ففتح المغرب اذن لس من باب 
المتحوي فاخ الميائلك يقن سوق جل هو عق ان نيف اتاد اللي لك 
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عند له كل سردات النظر المسكرى الصحح والتفكير النعد 
والحطة القظة ٠‏ وهذا أسلوب فى التفكير نقيض الرعونة والطيش 
على خط مستقم ٠‏ 
ل بل ري شرو م ريطف وا 
ببهدده 0 الذى لا يدرى ا عقباه + 

والراجح أن بعثة الغزو لك بركة كاتف فى أوائل. نه اوج 
أى فى السنة الثائمة والعشرين للهحرة > ولم تصادف هذه البعنه 
مقاومة الى أن بلغت برقة + وبرقة لم تقاوم كثيرا » بل الراجح | 
جات الغزاة عل جز ابه معلومه بؤدونها ٠‏ 


اللا ا 
طزائلشن كانت لاروم قوة وحصون > فأغلقت المدينة أبوابها فىيوجه 
الغزاة العرب وثنتوا للحصار مدة طويلة يقول يافوت انها بلغت 
#وقة الى الى أن اقتحمها العرب وفتحوها عنوة > وفر المدافعون 
عنها بما خف حمله وغلا ثمله عن طريق البحر ٠‏ 


وواصل جش عمرو الزحف حتى بلع مد ينه ومن صل 


أن يعلم أهلوها بانتهاء أمر طرابلس > فهاجم الغزاة المدينة مع يروخ 
الصاح على حين غرة فاخدوها عنوة ٠‏ 

وعاد عمرز بحشه بعد ذلك 5 برقة حىدث ننه شال «لعر انة». 
مذعنة تعلن الدخول فى طاعته > وهم الكثرة الغالة من سكان تللكه 
البقاع »#2 +» 


و فق ان » مكتفا بهذه الفتوح التى نم بها 

و رو بح مصير : 3 ّ 
تأمين حدود مصر الغربية الى مسافة طويلة ٠‏ وكان عقبة بن ناقم 
ساعده الأندخ .هده الغزوات » ولا سما قما بين برفة و «زويله» 
فى داخل الملاد اللبة قرب السودان كما يقول .يافوت ٠‏ 


جا جار جنر 


وكان « تراسب البت © الشغل؛ الشعاغل تعد نأمين الحدود 5 
وأول ما بنظر فيه مؤسس الدولة الجديدة أن تكون لسلطانه عاصمة 
يديل فها كرسه كما يقولون ٠‏ وفى هذا يقول ابن الحكم : 


هم أن سكنها » وقال : مساكن قد كفناها ( وكل قصورها كانت. 
من المرمر الابض المصقول حتى لنعكس علليها نور البدر فتغدو 
مانن قد للقي متباك. ضع :ال مول عمال يعولل سن نان 
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المسلمين ماء ؟ قال نعم ييا أمير المؤمنين » اذا جرئ النيل ! فكتب عمر 
الى عمرو :اتى لا اعت أن تنزل السلمان هلولا يحول الاء شل 
وسنهم فى شتاء ولا صف ! فتحول غمرو ز"الناض مو الاسكتدريه 


اكد عو" التي كل قاضهة انا عن را دحي وان 
بتوجه من الخلفة الفاوو م ومع فل الى عل .للك ف وراية ىو 
اقتراحه » لأن الاسكندرية مرفأ يصلح عاصمة لولاية تشع بيزئطة 
ويصلها بها البحر الأبيض ٠‏ اما عاصمة الولاية العربية فلا يعقل أن 
تكون ذلك المرفاً » بل مكانا بين الزرع والنل والصحراء > وموقعها 
متوسط بين مصر السفلى ومصر العلا » وعلى طر,يق الصحراء الى 
جزيرة العرب» ثم على طريق مجرى الخليج الذى أعاد عمرو فتحه 
من بابليون الى القلزم ( السوسى ) ٠‏ فما من موفع اصلح من 
الفسطاط لحكم ولابة مصر وللانصال بعاصمة الدولة الكترى فى 
المدينة ٠‏ وكان الفراعنة من شل يتخيرون هذه المنطقة لعاصمة 
الوجهين القبلى والبحرى » ولم تصبح الاسكندررية عاصمة الاعلى 
عهد الغزو المقدونى حيث الصلة بالبحر اولى بالاهتمام والملاحظه 
عند اقامة « كرسى الملك » ٠.٠‏ 


وويسوفنا حادابيث أنشياء العاصمة الجدبدة وما كك فى اختبار 
موقعها على النحو المتقدم الى اعادة حفر الخليج الذى اشرنا اليه + 


.كم 


وكان معروفا من قبل ببخليج نراجان ٠‏ « وكان ذلك الخليج بخرج 
من النيل الى شمال بابليون بقليل ‏ كما بقول الدكتور بتلر - قيمر 
بمديئة عيبن شمس وت افا الروم ا حتى سده الطين ٠‏ 
وهذا الخليج اقدم عهدا من حكم تراجان ‏ وائما سمى باسمه لأنه 
اعاد حفره واصلحه ٠‏ واول من احتفره فرعون مصر ناخا والذى 
احتفر ايضا خليجا فى برزخ السويس من البحر الأبيض الىالبحر 
الأحمر ! » 


ويذكر ابن عبد الحكم مناسسة الاسراع بفتح هذا بع واعادة 
حفر ما استد منه سقول : 

,0 عات الناس بالمدينة جهد شديد فى اخلافة عمر بن الخطاب , 
"سكة الرفادة »١فكتن‏ الى عرف بن القاضن وهو اصن # عن 
غيده اله غيعن: اين لز مني ين الى عمرو بن العاص م 
تلجموى ١)‏ عفرو عاا مال اذ شحعت انكف ومن كت أن املك ان 
ومنمعى ! شاغوثاه ثم ياغوثاه انم و فكتب اليه عمرو : لعبدالله 
عمر امير المؤّمنين منعمرو بنالعا ص٠‏ اما بعد > فا لبيك ثم يالسك! 
وقد بعنت اليك بعير عظيمة أولها بالمدينة وآخرها بمصر شع بعضها 
لا ل مر س + ودقع 


وعد عبد الرسية بن عوف وال و 76 ومتحاد رين اه 


وفاص بقسمونها على الناس ٠‏ فقدوعوا الى 2200-6 5 
عليه من الطعام لبأكلوا الطعام و يتحروا البعير ونوا كلو الله ونادنوا 
شحمهة ووبحتدوا حلده ء» وينتفعوا بالوعاء الك ا فيه الطعام 3 
ا ل ل ل ال 
ذلك عمر بن الخطان حمد الله كثيرا ٠‏ وكتب الى عمرو بن العاأص 
أن بقدم عله هو وجماعة من أهل مصر ٠‏ فقدموا عليه » فقال عمر: 
يا عمرو ! ان الله فتح على السلمين مصر ٠‏ وهى كثيرة الخير 
والطناة1+ :وق القين'فن :زوفن لا أحينت: من الرفق اهل ارين 
والتوسعة عليهم حتى فتح الله عليهم مصر وحعلها قوة لهم ولخميع 
السلمين أن أحفر خليحا من نيلها حتى يسيل فى البحر »> فهو 
اسهل لا نريد من حمل الطعام الى المدينة ومكة » فان حمله على 
الظهر ( أى الابل وما اليها ) يبعد » ولا تبلغ منه ما نريد » فانطلق 
انت واصحايك فتشاوروا فى ذلك حتى بعتدل شه رايكم 2ت »م 


وينتهى ابن الحكم من هذه الرواية بقوله بعد استطراد 

فاق ضير + لاتطلق اشير وا بعر فيه على أحني جد فى 
ذلك + ولا يأنى عدك الحول حتى ان شاء الله ٠‏ فانصرف 
عمرو فجمع لذلك من الفعلة ما اس ساد 
الذى فى حاشة الفسطاط ويقال له خليج أمير المؤمنين » فساقه من 
الئل الى القلزم » فلم بأت الحول حتى جرت فيه السفن فحمل فيه 


2 
مع 


ما أراد من الطعام الى المدينة ومكة 2 فنفع الله بذلك أعل الحرمين 
بو سمى خلج أمير المؤمنين 6 * 


وق لا يليك ادي احم اورف وروا امون قراة ان 
عمرو بن العاص هو الذى اقترح على الخلفة الفاروق حفر ذلك 
الخلج وهو التاجر الرحالة القديم ونون شر نع اذ عق هنين ان 
5 كنا سن فيا ان بن اهل مصر قل الاسلام ٠‏ فلما فحنا 
مصر انقطع للق اليه انسلف بواتر كنم امداق + “ان بشنت أن 
| 


تحفره فننشىء فه سفنا تحمل الطعام ١‏ | الجححاز فعلته ! فقال له 


عير : نعم فافعل ! » ٠‏ 


بسحير ه التمساح والبحر الأمعن 4 عن نحو م أحدثته فاة السويس 
الوم » ولكن الفاروق ابى عله ذلك ٠‏ وانكره ثائلا انه يمكن 
الوق فق القن ال اشن الاحيير واقطم اللضييل قلق عن أراه 


وسدو لاسنو يع اضف ارين كان شانه شأن سائر 
اعمال الى الكترئى ف لمعيه لحن ل ودار ةفر هد وان 
ذلك اشار حنا النقومى منددا بالشدة التى كانت على الناس فى نلك 
السنة من اعمال الخفر السريع حتى أعبد فتح الخليج فى مدى عام 
واحد من العمل بالوشائل الندانه المعروفة «٠‏ 


وكل هذه الاعمال التأسيسية من تأمين. الحدود » واخضاع 
الاطراف »> وتخطط عاصمة جديدة » واصلاح الطرق التى تسهل 
تحر كات الحموش » واعادة فتح الخليج لكون أداة امداد بالمثونة 
للحجاز » ووسيلة سريعة لوصول الأمداد بالرجال من الحجاز عند 
الضرورة ٠‏ تقول ان ذلك كله يعطينا صورة صالطكحة لقائد مطبوع 
صن أبس الذولنة: والسكن الاولا ينه ذلك حتتفا عن 
القصور الشامل لمعارك القتال والفتوح ٠‏ 


أول ما يشادر الى الذهن ف ى ارساء فواعد الحكم ان العدل 
اساس الملك © © ©» 


وليس العدل امرا مطلقا » بل له فى السياسة جانيه النسبى » 
فلا شك أن دراسه احوال اليلد الذى يقام فيه المدل ضرورية 
لاتخاذ الخطة التى تناسب هذه الأحوال وتلائم ظروف أهل البلد 
فى زمنهم ذاك بحسب بيئتهم ومواردهم ٠‏ 

والى هذا نفذت بصيرة عمرو بطبعته العملدة فأحاط بأحوال 
مصر اللغرافية الخاصة التى تختلف. كل الاختلاف عن أحوال 
الحسجاز وتختلف كثيرا عن أحوال الشام بسبب اعتماد مصر الكلى 
فى الزراعة على ذلك النهر الكبير الذى لم يعرف العالم القديم له 
نظيرا فى الضخامة وانتظام الفيضان » حتى ظنوا انه بع من النة ٠‏ 
وبنحدر من السماوات العلى هبة لأهل هذا الوادى السعد ! ولقد 
حق للمؤرخ الاغريقى هيرودوت ان .يقول ان مصر هبة الدل ٠‏ 

داعس ميرد بن العاص فهم طببعة مصر الزراعية 


"١ /ا‎ 


وظروفها المغرافة والاقتصادية الخاصة » وأحتسن كذلك فهم طسعة 
العمر ان فقن مدن مض الكوي وما يشغى لهذا العمران من دعام 
الصناعة والفن والخدمة المدة الدفيقة التى بنهض بها الخبراء من 
أهلها ولا معرفة للعرب بها . 0 


ولس اذ على ذلك ها تج بعد فتح الاسكندرية مما 
يرويه ابن عبد الحكم ٠‏ فقد غادر الاسكندرية كل من كان بها « من 
أهل: القرقع ور كوا لشفو و كان بودا مالقاو تارمق الراككن 
الكبار حملوا يها ما قدروا عله من المال والمتاع والأهل ماوق 
من بقى من الأسارى ممن بلغ الخراج > فأحصى ريك متتهانة انبن 
سوى النساء والصمان » فاختلف. الناس فى أمرهم وطلبوا من عمرو 
أن .بوزعهم على الحند ملك 'يمين كما كان الخال فى غزوات الحجاز 
على حسب القسمة اللألوفة من قبل ٠‏ 
وستطرد ابن الحكم فالا : 
« كان اكثر : الناس يدون العدمه ماء* 
وهذا كلام قن نان لان عمميوى رون العاد احرة اليه 
الواسع اختلاف الأمر فى بلاد الحضارة والعمران الكير عن أحوال. 
النادية وقر اها « وادرك ان اقتسام الصناع وأصحاب المهن ليكونوا 
رفقا للحند و فرادى من شأنه أن:.يقضى على العمران فى الاسكندر ية» 
وهى حاضرة الحواضر فى مصر ٠٠٠‏ فكتب يعارض التقسيم 
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و يستطلع وأ أمتر: المؤّمنن 0 قادولة الفاروق ما ادر كه عمرو » 
فكتب الله : 

«لا تقسمها ( أى الغنيمة ) وذرهم يكونوا خراجهم فيا 
للمسلمين وثوة لهم على جهادهم لعدوهم ٠‏ فاقرها عمرو وأاحصى 
اهلها وفرض علهم الخراج » فكانت مصر صلحا كلها نفرض 
دبنارين على كل رجل » لا يزاد على أحد منهم فى جزية رأسه 
اديع عاذ سكين اع عي ,بؤؤدون المراج والحزية على 
”0 

« لأن الاوكتدوية وتحت علوة بغير عهد ولا عقد » ولم كن 
لهم صلح ولا ذمة ! » 

ونرى نحن غير هذا التعليل 0 فالاسسكندرية بلد حصارة 
وصناعه ومهن وتنجارة بحرية » وليست ريفا وزراعة٠‏ ولذا لم يكن 
من العقل والعدل أن يفرض عليها ما يفرض على الزراعة من خراج 
ثابت محدد ٠‏ وانما ذلك كاختلاف ضريبة الأطبان الزراععة عندنا 
البوم عن ضرائب الأرباح التجارية والصناعية ٠‏ وهذا دليل قاطع 
على حسن بصر عمرو بن العاص باحوالن العمران فىدولته الحدبدةء 

والى هذا اعزرو قوله لبعض من استو ضحه مقدما ما يراد منهم 
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من الخراج » وان يجعله قدرا ثابتا » ولعله صاحب « اخنا » كما 
ول بخ الحكم : 

فقال عمرو وهو يشير الى ركن كنيسة : لو أعطيتنى من 
الركق: الى السقف ما أخير نك 1 اننا انتم سحزانة لنب +٠‏ ان أكثر 
علينا كثرنا عليكم » وان خفف عنا خففنا عليكم ! » ٠‏ 

## ل 

ركاذ ووو هرتف ا قاين" الاشتتران السو ع ا 2 
فى احوال أهل مصر حيتئذ وشعورهم بالعدل وطمائنتهم واخلادهم 
للحكم الحديد . فقد علم ما كان بين. أهل مصر وبين الروم منعداوة 
ولدد بسبب اختلاف الملل » فما حدا ببطريق القبطا شامين ( الدى 
افده العرب احانا أبو المامين ) الى الهرب سنوات طويلة الى مكان 
لا يعلمه أحد ٠‏ ولم .يكن للمسلمين اهتمام بمنازعات الملل المذهبية 
واحزاب المجامع الكنسية » فأقروا الحرية الدينية» ورفعوا الاضطهاد 
عن القبط ٠‏ وكتب عمرو أمر أمان على هئة منشور لا تخصيص 
فيه 

« اينما كان بطريق القسط بشامين نعده الحماية والأمان وعهد 
الله » فلأت السطريق الى .ها هنا فى أمان واطمثتان للى آمر دياته 
وبرعى أهل ملته » ٠‏ 

ولم بلبث بنامين أن برز من مكمنه » وعاد الى كرسيه 
الرسولى فى الاسكندرية » فدخلها دخول الظافر بعد غسة طالت 
ثلائة عشمر عاما > وتلقاه الناس هناك بفرح لا ,بوصفف ٠‏ ويقول 
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ساويرس" ان عشرا من .سنوات عرب واختفائه كانت فى حكم 
عر فل #بولؤقة أ كالق فى حك اللكلفين ا و كان وللنا سد 4ه 
ملادية وأواخر سنة 74 هجرية ٠‏ 

والحرية الدينية فى عهد عمرو كانت مكفولة فى مصر للجميع 
على السواء » حتى انه لم .يضطهد مدهب الرومان واتباعه » بل جعل 
لهم من الخرية فى عباداتهم وشعائرهم وكنائسهم مشل ما جعله 
للأقاط ٠‏ 

ْ يضف 

ولكن كيف كان جهاز الحكم الذى استخدمه عمرو لتنفيذ 
سابع التقيرة< مواق “اللا #وريادة وخائيها 6دوبالعال الويادة 
خراجها ؟ 

لم .بغير جهاز ا 

وهدا يعنى انه لم يرع المناصن من أهل النلاد 5 بها 
العرب > بل تركها لمن هم أعلم بها » ليكونوا مسئولين عن أعمالهم 
امام الوالى » حتى لا تضطرب الأمور بانتقال المقالد كلها مالا 
واداريا الى من لا عهد لهم ذلك السناء الحضارى المعقد العريق »> 2 
ولا بالاحوال الخاصة بكل منطقة وكل غلة > وما شع ذلك من 
اختلاف العرف والطاع التى تلزم لها سياسات مشاينة ٠‏ 

ولن. ادل عل 'الاطشان ال عدن عسوو أن ععن ‏ كننان 
الاداريين الروم بقوانى مناصبهم ! أما من نزح منهم أنفة من العمل 
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تحت سلطان العرب فقد حل محلهم من أهل البلإد القبط على الفور 
ل ا ا ل ا لضا 
فى مصر كلهم تقر سا من الاواط !* 

وهى سساسة بعمادة النظر شيع الطمائئة للحكم الحديد « 
وتترك الأمور التنفيدية فى بيد الخبراء بها ٠‏ وهم بعد حريصون على 
استدامة رفي الخاكم الحديد باخلاص » وهو اخلاص تنتفع 
به بلادهم وعشيرتهم كما بن : بنتفع ابه اناكم و دولته ٠‏ 

ولعل أهم ما يهتم به حاكم فاتتح جابة الضرائب ٠‏ 

كارك الفوانن قو وم 

الجزية على الأشخاص ٠‏ 

والخراج على الأموال ٠‏ 

أما الحزية فنحن نعلم انها كانت على آهل الذمة دينارين على 
كل رجل » ولا تفرض على الصغير الذى لم سلغ الحلم ولا الشبخ 
الفانى ولا على النساء والرشيق والمحانين والمعدمين . على ان هده 
الحزية لم تكن بهذا المقدار الا فى مجموعها العام 6 بوعهذ] المعال 
الذى ذكرناه + بد انها لم تكن تحصيل منهم بالتسويه > بل 
كانت الحزية على مكة متتو ناك : الفقزاة و أوساظ: الناش والأعالاء 
يفف عن الفقراء ليضم ذلك على الاغناء + ويترك اوساط الناس 
عل حالهم وهو جزيه الدينئارين ٠‏ 
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وهده لعمرئ ساسة عادلة لا تقد خزانه الدوله ب 0 
تسمى بت المال ‏ ولكنها نطق ما سمه الوم العدالة الاجتماعة » 
ويندرج يحت هذا حد ع يعفى من الضرائبت ع استخدامالزيادة 


التصاعد به حسب شرائح القن 


وأما الخراج فسار فه عمرو على القاعدة المشبعة أيام الرومان 
ولكن بشىء من النصر ٠‏ فكان اخراج يتغير بحسب علو الفيصان 
ووفرة الغلة » وتقرر ذلك لنة فى كل فرية تنظر فى 
وتقدر الخراج بما بناسبه > واتجعل من المال ال جزءا 
فوق الخراج المطلوب لبيت امال بصرفونه فى اصلاح أحوال القرية 
ومرافقها الدشة والمدنه » وللانفاق على: ضافة العرب ه وكانتهذه 
الضافة حقا منصوصا عله للعرب مند الفتح ٠‏ 

ومما يذكر لعمرو بن العاص فى باب العدالة الاجتماعة اذا 
(نه ألغى الامتازات الفتريية© وعمدل لكر دغل الأركن "كلها :+ 
لكان له بأصحابها: فان غلك الآرضن مسلم لزمه خراجها كالقبطى 
سواء بسواء ٠‏ فليس يعفى المسلم الا من | الجزية لأنها مفروضة على 
النفوس ٠‏ أما الخراج فعلى الأرض والزراعة والتحارة وما أششه 
بصرف النظر عن الأشخاص وديانتهم وجنستهم ٠‏ وما كذلك كان 
الآمر على عهد الرومان ٠‏ 
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ما من شلك فى أن عمرو بن العاص توخى فى جباية الخراج 
حد القصد والاعتدال » لا ميلا منه للرآفة ميلا عاطفيا محضا > بل 
ف تصن بأحؤال الموان © أن :زجخاء أعدل الاذة قرط أسباتو 
اناده 16 هنا ينوه بالقاتدة “فل ««اطو اله ببويادة الغتراتت ف اخز 
الأمر زيادة تتناسب مع ازدياد العمران ٠‏ ظ 

والدليل على ذلك مات منغضب.الفاروق واستزادته الخراج 
أكثر من مرة + حتى لقد ورد فى بعض النصوص المحفوظة لبعض 
كتب الفاروق الى عامله على مصر عمرو بن العاص : 

« فكرت فى أمرك والكى أنه علسة ناذا أوقات سن افجحيية 
عربضة رفيعة وقد أعطى الله أهلها عددا وجلدا وقوة فى بر وبحر» 
وانها قد عالحتها الفراعنة وعملوا فها عملا محكما مع شدة عتوهم 
وكفرهم ٠‏ فعحبت من ذلك ٠‏ وأعجب مما عجيت أنها لا تؤدى 
نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك ( أى ايام الرومان ) على 
غير قحوط ولا جدب ٠‏ وقد أكثرت فى مكاتئتك فى الذى على 
أرضك من الخراج > وظننت أن ذلك سأتينا على غير نزر » ورجوت 


لا 


أن تضق فترقع الى © وق وذ امت ماق ارين تبي ييا 
لا توافق الذى فى نفسى +٠٠‏ ولست أدرى ما الذى نفرك من كتابى 
وقضك ! فلن كنت كافا صحيحا ان البراءة لنافمة ! وان كنت 
]| غير ما تتحدث به نفسأكت +٠٠1‏ وعلدى 
باذن الله دواء فه شفاء عما أسألك فيه > فلا تجزع ابا عبد الله أن 
يؤخذ منك اق وتعطاه ٠ »© ٠.٠٠!‏ 

وكان غوانغيزق أن المؤاعلة دعل كقرهي كانوا ارصع فى 
عمارة أرضهم من العرب » ثم عاتبه فى عنفه عليه واتهامه اياه عتابا 
بلغا : 
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كولفد عونا اسوك المفدسيلن اله عليه وسلم ولمن بعده فكنا 
يعن اه تؤذين لأناسا ناشين لا علم انا من عق الما اوه امعاذ 
الله من تلك الطعم ومن و الدب بو الا تالحمل كل مام > فان الله 
فد وى عن ناك الهم الدية والرنة فيها بعد كناك الذى لم 
سق فه عرضا ولم تكرم فيه أخا ! والله يا بن الخطاب لانا حين 
١ل‏ ا 0 
مو مل اف عل فه متعلقا * ولكنى حفظت ما لم تحفظ + ولو 
ا ل اه الله لك :ولا !: سكف عن اشناء 
كن ميا عالاء وكاق' اسان بها عن دلولا + ولكن الله عظي من 
خئلة ى ال شطيل الع 


والحق ان الفاروق كان بعلم ان عمرو بن العاصض شديد 
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لحب للمال 3 وعام بنفسه أنه ا بحانب مما بمجمعة من مصر 
لنفسه » حتى لقد كتب اليه : 

لم أقدمك الى مصر أجعلها للك طعمة ولا لقومك 4 

ثم آرسل اليه محمد بن مسلمة لحبى من المال فوق ما جبى 
عمر در » ولبقسم امو العاص ثروانه » على فاعدة استصفاء )0 الكتيت 
غير المشسروع © ٠‏ 

ولما و الخلافة عثمان عل ابن العاص تلت المبحة وولى يق 
ملو نى دئار فى السنة + فال عثمان' لعمرو بن العاص 

ان اللقاح بمصر بعدك فد درت ألثانيا أ 

فاجابه عمرو بتهكم واضح : 

ولكنها أعجفت فصلها ! 

اع بعزل كوه لقدة 15 يدون من الطنام: الدى هو بد ليه 

ولا يسع قعص نينا نا عله له اذ الوقن انال م 
حا عرق بن العاص ببغبر وففة مستانسة ٠‏ فلسبت , المسألة هأ هنا 
مسألة خلاف على مقدار خراج » بل هى خلاف على أسلوب الحكم 
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فلو أن عمرو بن العاص كان الوالى الى يهتم بتعزيز مراكزه 
بأى ثمن » لحرص على ارضاء الخليفة عمر > ثم الخليفة عثمان من 
بعده كل الارضاء » ولكن بعد ذلك ما يكون ! وما كان يجهل 
عمرو أن عمر ابن الخطاب كان قمينا ان أمعن فى اغضابه « ان يعزله 
فسىء عزله » كما قال له فعلا فى بعض رسائله » و كما فعل حر فيا 
سسف الله خالد بن الوليد ٠٠٠‏ 


وكن فق ورضرن القاقى كان اذ التطيزعا كل سين كني 
دوفن فووا كن اناك للفكن :لق ديكو ران نويه ولك انر 
السلم مثل معركة الحرب لا بد لها من تمهيد وحاطة وتدعيم وتامين 
للمصادر والموارد ٠‏ ولذا أدرك لا دولة الا برجال » ولا رجال الا 
ينال 12 ال الها تسن ان عد ذا تعمر ان الا مدال ! 

ورب قائل أن عمرو بن العاص انما كان يحب جمع امال 
لنفسه وأهله حا جما !٠‏ ولسنا نمارى فى ذلك +٠‏ ولكن أسلوب 
جمع المال يختلف جدا بين اسان ضيق الأفق فصير النظر > وبين 
انسان واسع الأفق بعد النظر : فالأول منهما لا سالى أن يتحيف 
ويدمر مصادر المال على المدى الطويل » فى نظير زيادة عاجله ,بحصل 
عليها » فهو ذو عقلية مخربة يسيطر عليها الجشع الأبله » كذلك 
الرجل الذى تقول الأسطورة انه ذبح الدجاجة التى تسض الذهب 
كل ,بوم » كى .بحصل على كل ما فى جوفها من كلوز الذهب دقعة 
واحدة > قلما ذبحها لم د د الخلها قينا !: اما الات أمنهما فهو 
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حقيق بلقب « مؤسسى الدول » لأنه ,براعى الدجاجة وريحافظ على 
حاتها واتنقدمها فى | لصحة والعافية » كى يستديم خيرها ووبستزيد 
ينه ف فيو ١‏ لدت كرتا دسة واعدة جل ريد فى التران 6و يتف 
عليه بعض ما بحصل عليه » ويكفل للرعءة الرخاء والاستمتاع بالحاة 
كى حفزهم هذا على زيادة الحهد » لانهم ,يعلمون أن لهم من ذلك 
حظا مكفولا ٠‏ 

فارق فى العقلية ٠‏ وفارق فى التصور ٠‏ وفارق فى الطبع 1 
وان سلمنا أن الطمع فى الالين واحد » ولك أن شستان طمع يعمى 
البصيرة الواعية » ويمسك العقل اليقظ بعنانه ٠‏ 

ولقد أبى غمروا أن ان ين انراد ازين حبر 
4 ادا فالتا اود لأ كوا رن هذه طبعته التى جيل عليها 
ا ا 0 
و ترام ادم عه جره تانمي ادكه ولاية مصر 
جامعة لعند الله بن اسعد حتو كان لت 1 ا 

ومما لا ريب فيه ان اثقال عمد الله بن سعد على الناس فىابتزاز 
أقصى ما يستطيع جمعه تحت اسم الخمراج قد تقل على أهل 
ليذ خاصة > وكانت مفتوحه على سزنطة عن طريبق البحر 
ومراكب التحارة « سكيرعان ما حدثت مؤامرة عادت على امتانها 
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أشاطل بزئطة وجوشها بقادة منويل فاحّلت الاسكندرية بغير 
قتال يذكر » فلم يكن بها الا ألف رجل من العرب قتلهم الروم 
جنا لتنا نذاة امتطافرا الفذاة! هنو كان ذلك فى راوالل:سيده 
75 هجرية أى أواخر سنة 548 ملادية ٠‏ 

وانطلق حش منويل يفتح مصر السفلى ( الوجه الحرى ) 
من نجهة الامكتدزية وينهت الأمؤال والقمح واخمر كأنهم فون 
من أهل البلاد الأصلين ٠٠‏ 

يقول ابن عد الحكم أن « أهل مصر من العرب سألوا عثمان 
أن يعيد عمرو بن العاص الى قيادة الحيش حتى يفرغ من قتال 
الروم » فان له معرفة بالحرب وهبة فى العدو ٠‏ ففعل ! ©» ٠‏ 

وكان لقاء الحشين عند نوس » فافتلا فتالا شديدا جدا انتهى 
بهزيمة الروم وارندادهم اله الامكدوية + واعتضيوا باسواوهاء 
فحلف عمرو بن العاص ان أظفره الله بها لهدمن اسوارها المشعة 
عدون حكون تخل به الزائة يون مق كل مكان" 1 بويا لمن 
تتسبيه يرد على لسان عمرو ! 

واتنهى الأمر باستلاء عمرو على الاسكندرية عنوة ٠‏ واستمر 
القتل فى أهلها عند بابها الشرقى » وحرقت أكثر قصورها فى تلك 
الجهة ٠‏ الى ان بلغ عمرو وسط المدينة فأمر برفع السيف عن 
الناسن مسو دي ترك الموضع مسحد الرحمة ٠٠‏ وكان ذلك فى 


صف سئة 555 مبلادية ٠‏ 
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ومن الثابت ان القبط لم يكونوا الما مع الروم على العرب > 
وأن البطريق ,شامين اتفق مع عمرو قبل الالتحام على آلا يؤازد 
القبط الروم فى نلك الحرب شريطة أن يفرق العرب بينهم وبين 
الروم فى المعاملة » ويعرفوا لهم ممالأتهم لهم على الروم ٠٠٠‏ 


وبعد فتح الاسكندرية ذهب القبط من أهالى مصر السفل 
( الدلتا ) وشكوا الى عمرو ما لقوه من عسف الروم ونهبهم » وقالوا 
انهم كانوا فى ذمة العرب بحق الحزية » وكان ,بحب على عمرو أن 
يدافع عنهم » ولا ترك الروم ينقضون عليهم > فاذا عمرو .يقول : 


انا لحن كلك امنك الى وم تفن شتر رامن الايكتيزية !! 


وامر بتع و بص القنط مما فقدوه ٍ 


وانها لعمرى لخادثة ذات دلالة كبيرة على فهم عمرو لواجمات 
الحاكم وحق الرعية من آهل الذمة > ولها الأثر العظم فى النفوس 
اانا ال عدل عفدل هذا الحاكم » فبحزونه ابخلاضا وولاء ++ 

ولك كرافة عثمان القدينة لعمرف تعنلق تلك اللسنة نواد 


لطر ورك امو اسه ارهد ننه ار ووو ١د‏ العريت فى تصن ان 
الأيد ! 


وكان عثمان يعلم غناءه فى الحرب فأحب أن يفيد منه من غير 
أن كه فق قر #تهق: اأموالها ع فمر عن “هلية أن يظل:< قائد ”اما 


5" 


0 » على ان يكون عند الله بن سعد والى مصر وصاحب 
محر جه ف فر اكه عو 0535ل وفع قاط لايع به 

الى اذن كماسك المقرة بقرضسها واخر بحلها ! 

| ونفض عمرو بيده من مصر غاضيا » وهو منطو على سخط 


و صغته ووه 
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كان قي اندض أن إبلزم مكانته الرفعة فى تأسس الدولة 
الاسلامية » على نحو ما فعل خالد بن بن الوليد » وحسيه ما حقق مر 
محد وسؤدد ٠‏ نوه > 

و كانق وبيعه أن يداور بدي لاطا ادي عزله وريكيد 
له وربوفع به ٠‏ 

وإخاق عرو الأخري بدافع من طبعه » وحافز من طموحه 
د ا قدا انول وان عو جل ظ 

لدا لم .ؤب الى عاصمة الدولة الكبرى فى المدينة حرث 
المرموفون من صحابة النبى » ممن لا .يلون عملا فى أطراف الدولة» 
لكيه كان يعرف كراهة عثمان له + وكانت لعثمان فى نفسه كراهة 


يؤْجج الغضب واللْقد نارها » بعد أن رأى شه بحزى عا على حسن 
بلانه فى اعادة . فتح صر السفلى ( الدالنا ) والإسكندرية شير الجزاء» 
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فأقام بدار له فى فلسطين لا يلم بالمدينة ومكة الا فى الحين بعد الحين 
لا ستطلاع الامور 7 او للحج ووه» 


وقد اختار عمرو مقره هذا سلمقه القائد المطبوع .: ام 
على مفرق الطرق بين مصر والشام والحجاز » يتسقط هناك أخار 
المدينة وخلفتها » وأخار مصر وما الحدية عد الله بن سعد بعده 
فها * وأخبار الشام والأطراف * 

وهو قد اختار هذا الموقع ايضا ليبث منه الى الرائحين والغادين 
ما يريد من الايقاع بعزيمة عثمان » وبخلفه فى مصر عبد الله 
ابن سعد » يعدا كل البعد عن سمع الخليفة وبصره ٠‏ 

هى اذن هدنة على دخن ٠‏ ونربص النافم الذى لا ينام عن 
وتره الا ريثما يتمكن من خصمه *٠‏ 

وأعانه عثمان على نفسه بما اضطرب من سياسته وسخط 
الناس عله + وأعانته الظروف التى زادت الخرق اتساعا حتى لم 
بق للسداد موضع ؛ الى أن مر بعمرو فى مرفه بفلسطين غاد على 
راحلة أخيره أن الخليفة محصور فى داره بالمدينة ٠‏ ثم لم يلبث الا 
قللا حتى غدا عليه من أخبره أن الخليفة قد لقى مصرعه » هاذا به 
يدق صدره فى 'شوة الظفر بعدوه : ٠‏ 

أنا ابو عد الله ! اذا بكأت قرحة أدميتها ! 


وانما ذهب عثمان ضبحية الأقاو يل وتأليب الناس عله واستثارة 
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عسو ابن الناضن فص لقد قال عن قله آنه كان يلقن -وعاة الابل 
والشاء فى طر بقه بالصحراء فبحر ضهم بلسائه البليغ و بحرج 
صدورمم على عثمان ٠‏ 

ا بعد عثمان انضم الى المنددين معه بعثمان ؟ 

حاشا ابا عند الله ! 

قما كانت المبادىء والمظالم والقضايا السساسة العامة همه الحققى» 

بوانما هى مطايا ووسائل لهدم من ينه ونه خصومة على منفعة 
«ششخصيه وطموح دسوى إ ا 

وبانتهاء عهد عثمان #نطوى صفحة عثمان وما أثارته من أفانين 
االعداوة والنضال > ويتربص عمرو ليرى من إبلى الأمر بعده » وهل 
.يضده أن يعاديه أو يوالله » بحسب ما يتفق له من المنفعة وجاه الدنا 
.+ لا بحسب ما يكون من مبادىء ولى الأمر الحديد أو سساسته 
(العامة 4 

وبرز الى حومة الصراع على السلطان فى الدولة الكبرى 
.احدهما الامام على » والاخر معاوية ابن اكلة الأكباد يوم أحد ٠.‏ 


.والتمس معاوية 07 على شاكلته من أصحاب الدننا #توهنا 


لا .يعنيهم وراء المناقع كلاق فى لكوتو انمه ناكل الأعام عن > 
أومعه صفوة أهل العقضدة . 

والتمس معاويه أول من التمس من هدا الطراز الدى نه 
ع ناعنك الزراى #4 0 
الدهاء : التمس "ابا عبد الله ٠‏ وكتب الله فى مقره بفلسطين - عن 
كتب دمشق ‏ هذا الكتاب الوجيز : 

زالقد يت مقي عزاه بنعي عانتن.. امل اذاكرك امور 
لا تعدم صلاح مغبتها ان شاء الله ! » ٠‏ 

وهى لغة فى المساومة يعرفها طلاب المنافع مام المعرفة ! 

واصطرعت فى نفس عمرو الخطتان : خطة الدين أو 'خطة 
العقدة » وخطه الدنا ٠‏ وجمع النه ولديه عند الله التقى الصالح > 
ومحمدا الذى يصدق عله ان الولد سر بيه + فأشار عليه عند الله 
أن انا ققسة عرو يس كر إن يكو اللراع مها الآ فيلا وبطانه + 
وهو شبيح له ماض جليل ٠‏ فليصن دينه وكرامته معا ٠‏ واما اشنه 
محمث فقدقعه الى اللحاق بمعاويه لكون فطرا 0 أقطاب الدولة 
سما اجتمع له من أسباب البروز فى معاريض الحرب والرأى وطلب 
اللاو وه 

واد الى دروا او وقد بالل فى الاو 
فقال : . 
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انشنى ان انست علا قال انما انت رجل من المسلمين ٠‏ وان 

انك معاورية يخلطنى بنفسبه وبشر كنى فى أمره + وقد نصحنى 

عبد الله بما فيه الخير لديئى ٠‏ وتصحتى محمد بما فيه الخير لدناى ! 
ونصحه غلامه وردان وكان كمولاه ذا دهاء وفطنة : 


- نقيم فى بيتك > فان ظهر أهل الدين عثست عند دينهم ٠‏ 
وان ظهر أهل الدنيا لم ستنوا عنك:.! 

وهى خطة الأريب الخذر الذى « يمسك العصا من منتصفها » 
كما يقولون بلغة هذه الأيام ٠.٠‏ ولكن دهاء عمرو .بن العاص كان 
مناغ هنذا الطبووان © كان دمص دوا عم تتفحيوق: الأهوال»2 
ولا ببالون باتكشاف ما عقدوا عليه العزم ان انسوا فى الأتحاد 
الظفر ٠‏ 

فلم يكن عمرو اذن يغالط نفسه او يغالط الناس فى أمر الخطة 
التى اختارها فى نلك الفتنة التى وضعت حكومة العقدة فى مفرق 
الطرق ٠‏ فاما استمرار ساسة المادىء ٠‏ واما انتكاسة الى الملك 
الدنيوى الذى .يقوم على العسف اكور واهدار المنادىء فى سسل 
استفحال السلطان ! ئ 

لقد كان يعلم ويجاهر انه ايحاز للديا ضد الدين ! فهو 
511 طوس ووو براي ييا لوز ودر 


بما 5 مهاه 


> 


وافرعا وما اختار »ه ©» © 


وصار الأمر بين معاوية وعمرثةق مساومة صر يبحة > جبهه 

أنظننا يؤازرك على هذا الأمر لأن الحق معك ؟ ومهما فلت 
فى على فلسست لك سابقته ولا نسبه ولا دينه ولا علمه ٠‏ ولن ,يرخضى 
الناس عنه بديلا ! وانما هى الدنا ! اما اقتطعت لى قطعة من دنياك 
اف #اندبك " 

وما كان لمعاو به ا بر فض هده القاعدة > فانه ,بعلم نا القاعدة 
الفعلية التى لن يستقيم له الأمر بدونها » ولكن الخلاف كان على هده 
«القطعة» : ما ححمها ؟ وما وزنها ؟ ما فيمتها ؟ 

وأست مغرو ل :أن لكون اله برص مؤابعة 6 فلمية اما رداهت 
الولايه لمعاو به ف انه سفان هه وهى عند عمروؤ 'نعدل الخلافة 
ما دام وهو ابن النابغة ‏ محدودا عنها » فما كان الناس ليجعلوه 
خلفه ٠‏ 

وتلكاً معاوية ٠‏ وآبى عمرو ان يكون شمنه وثمن دينه أقل 
من دره الدولة » مصر ٠٠٠‏ طعمة لا يؤدى عنها خراجا ٠٠+‏ بل 
بالخلفة الا الدعاء له فى المسحد ! 
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قال : « لا أبايمك الا على شرط مكتوب » ان تكون لى مصر طعمة » 
فقال : « لك ذلك » فقال معاورية للكاتب »> اكتب : ولا ينقض شرط 
بعة ! فقال عمرو : « وهو العارف بألاعيب الدهاة من هذا الطراز » 
اكتل : ولا تنقض سعة شرطا ! 

الى هذا الحد بلغت معرفة عمرو بخلائق النكث والغدر فيمن 
أقدم على تيده للخلافة » وتحت أى شعار ؟ تحت شعار المطالة بدم 
عثمان بن عفان بالدات ! 

لس ل ا ا 
عمرو بن العاص - باعترافه وافتخاره ‏ منه اشياء وأش ا 1و لكون 
دم عثمان عنده مهدر حين يكون هدا ا 
للست يعس 5ه الطموح الشخصى © وازالة خصم عن موضم 
السلطان ٠‏ دم عثمان هدا بعنه: ثمين تقوم الدنها وتقعد بعد اهداره 
ويطالب به عمرو من يعلم انه لبس مسسئولا عنه » ما دامت هذه 
الذريعة نافعة فى اقتطاع قطعة من الدنا يرنو اليها ٠٠٠‏ 

فكل شىء مباح ما أصاب به مغنما ! والثىء بنفسه أسود حين 
ينفعه القول بسواده ٠‏ وابيض حين ينفعه القول بساضه +٠+‏ وهو 
ف سعاسته للقواان مياه ! الأنه ق«إطالى ل معمين الا لاوره 
الوسيلة من هدف شخصى ٠‏ 

وخاض عمرو فى دماء المسلمين » وأوضع فى الفتنة وتضلميل 


الل 


من استطاع عن فى الختل والخداع بلا تحرج » وفد صار دم 
عثمان ذربعة كافة لارافة حبار من الدماء + ؟ ٠و٠‏ 


ولم .يكن معاوية الدى بغبن فى مساومته الشهيرة ة مع عمرو 
ل ل ل 
المكدة والرأى وخطة الخرب والبدابهة الحاضرة التى لا < بتمتع معاوية 
بنتلها +“ ميعناز به ضاحن :اق و اعمال فكر > و لسن ا بحس 
المسم اذا فاجأه الأمر واحتاج للدادرة اللياحه كانها بر الخوانن 
0 
بريه عسوو بن الناس الى الجر و ثمانين عاما لم تخذله يوما ٠٠‏ 
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كابك: كنة عر بن أ طالبو” هن القتال عن "الراكيحه ناا 
مسنا لا مراء ٠‏ لولا نلك المكدة الارعة التى نفتقت عنها قريحة 
ذلك الداهية الأريب ابن النابغة : أن يرفع جند معاوية المصاحف 
لاحي الرماح محتكمين الى كتاب الله ! 

وكان عمرو يعرف تلك العقول المتحمسه المسشدة بمعتقداتها 
ين انسار غل #:وبعلق .من ذلك الطترار" اتير فى تبلق ييكل 
نا" عق إلى 1ل نسي 2 فا أخلقهم أن بقع بنهم خلاف مستطير 
امام تللكت البادرة من اعدائهم وقد عاذوا بمعاذ ٠٠٠‏ ومن ذا منهم 
بنط الأككي إلى قدا 8101 اك نا يفون لقنا دخا 
حملوا الصاحف على آسنة رماحهم لاذا بكلام الله عز وجل ؟ 

لقن [وعك ينم قوق أن يقتل: الانام لان أدؤك فاق اصتحا 
معاوية وهم ان يواصل القتال ٠‏ 

'وكان عمرو يعلم أن لمعاورية عملاء فى جش على بتظاهرون 
بنصرته وانما هم بمثابة الطابور الخامس بمصطلح هذه الأيام ٠‏ 


حر 


شيا ين الجن م باه مساوية من تخرسات ويسرقون الك 
2 ات الأ 6.66 كا هذه الحملة التى ل ١‏ دعق عمدرز 
بدابة الفشل والفرفة فى صفوف انصار عل ٠‏ ومنى وفعت الفرفة 
نمت لدى الحلة السسادة ٠و٠و٠‏ 

فرق تسد ! 

وهذه الملة البارعة هى التى بدأ بها تغير مجرى تاريخ الدوله 
الغعر بيه ذلك التغير الاسم : من:دولة. دين الى دولة دسا ٠‏ ومن 
خلافة عقيدة وسدآ الى. ملك واستنداد. ! 

فلست « مصر طعمة » لعمرو ثمنا باهظا لصاحب الرأى الذى 

ا م روس عن مل يكون من 
تعزبه الصفوف بصولة السف وشحاعة اللقاء ء بين الاقران > بل 
جع ار الى الدى عيش ا التليت فو معد ين #الغداله ب بل 
شحاعة الشحعان : هو أول وهى المحل الثانى ! » ٠‏ 


وقمة عمرو فى هيع الاحوال والاطوار قمة القائد المدبر » 
لا شمة المحارب المفرد والفارس المعلم إٍ 


5 


مصر طعمة اعدو 6ب لك ينل ولك ها مكون من امر العقدة 
وامر المسلمين ووو 


وتم عمرؤ الفتق الدم 5 جين يك بيه معاو به عله :كن المهزله 
ان عرفت بأسم « التحكم » » وكان مندوب الامام على الدى 
فر ضه عله أصحاب النسوء ومنهم عملاء معاو به | ابا موسى 


بقول صاحب 0 واجب الأدب 0" 


٠‏ وخلا عمرو وأبو موسى الأشعرى» وجرى بينهما كلام انفقا 
فه فى الباطن على خلع على وعداوية واتمديم عبد الله بن عمر 
ابن الخطان ٠٠٠‏ ذلك ان عمزو بن العاص فكر سما بخدع به أبا 
مومى الأشعرى فأظهر له ان المصلحة فى خلع الامامين: على ومعاوية» 
واتقديم عند الله بن عمر بن الخطاب :وكاتك. نك الأشسعرين عند 
عندالله بن عمر »> فاستماله الى مراده يذلك ع فيال :4 


ولست لعمرى أدرى أى الرجلين اقل وزرا : ابو مومى 
بما انزلق اليه من الغواية وراء مطمع لوح له به عمرو » آم عمرو 
الظاهرى ؟© ش 

ففراسة عمرو اطلعته على حقيقة كبرى يؤمن بها التفعبون 


خرف 


جميما : أن لكل امرىء موطن ضعف ظاهر أو مستتر > فاعرف 
مو ضع ضعف صاحيك واضرب له على الوتر المساس ينقد لك 
انقاد المطة الذلول أو الشاة وراء حزمة من العشب الاخضر ٠٠!‏ 

عمرو مطمعه بغير حدود » ولكن عقله يقس الاشياء على 
طبعتها الواقمة © قدرك أن الخلاقة لا سيل اليها © وأقمئ: ما عكنه 
الوصول اله ولاية مصر جامعة طعمة له ! 

وأبو موسى لس له من القدرة على طلب الدنا شىء + فلاذ 
بالذهلا 8 ولكق عنما لوي له محرو ببامطق مغانم الدنيا » وهى 
الحلافة لزوج ابنته غلب الطمع على الزهد »> وأربى الثمن على الزمة 
والتواهة + 

وفى عمرو قدرة والضه وحلة ٠‏ 

وفى أبى موسى صلاح وعجز ٠‏ أو هو كما وصفه معاوية : 
ودزخل طويلكل اللسان مفنس الراى 41 + 

ولا مني ا وس من الع تع ١‏ عن لوعن الا القاعدة 
التى عناها الشاعر حين فال : 

اذا كنت لا تدرى فتلك مصسة 

وان كنت تتدرى فالمصصية اعظم ا 
وآبو موسبى ‏ يقمنا ‏ لم يكن يدرى ٠‏ ظ 


اما عمرو » فكان بدرى ٠‏ ثم يدرى + نم يدرى ! 


0100 


وروية وتدبر ٠‏ فهو فى كل ما بقدم عليه ذلك المحترف المعآرف ! 


وكان احتكام الحكمين فى « دومة الجندول » ٠‏ واتفقا على 
اقااق تكلم « ادلي كلل طنهياا بدن خاسيها ا ور ا ان 
فى البدابة للناس يختارون ثالثا لم بشترك فى الفتنة » وحيتئذ نظهر 
الدقوة لفيد :اله أب عير © كانما أجاف في كدون لسار 4 


وفى موعد اعلان شححة التحكيم 3 ا عمرو بدهاثه عل 
تقد بم 6 مومسى 3 ملق غعروره 3 متعللا سسقة الى صبحية النبى 
ولتقدمه فى السن واشتهاره بالورع 9 و.يقال ان انق عباس نصح 
اد قوسي الاأكسرق ان ناشين ليدع ابن العاص يتكلم أولا ٠‏ 
و .جعل كفقية. الكلية الاخيرة 3 ولكن انا موسى أي الا التقدم 3 
متعللا بأنه لايأبى الكرامة الا اشم *.! سعدا فيما يبدو بهذا التكريم 
الامه فى لم شعثها وترك الفرفة ٠‏ ولذا انفقا على خلع على ومعاوية 
معأ » ورد الأموق الى الأمة تولى من تحب ٠‏ 1 الناس على انه 
فد خلع علا ومعاوية كما بخلع خائمه هذا !..٠‏ 

3 قام ابن العاصض فحمد الله وآنى عله وقال : 
ان هذا قد خلع صاحمه وأنا أخلمه مثله » ولكنى أئنت 
صاحنى ! ” 
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مالك ! لا وفقك الله ! غدرت وفحرت ! انما مثلك كمثل 
الكلك "ان حمل علنه يلوك © أو" شر كه بهت ! 

فقال له عمرو : 

'أتبا“مثنك ككل اللمان حمل اضفان!| هه؟ 

تهكما منه بغفلته مع اشتغاله بالعلم دون تمبصر فى العواقب أو 
سعة جلة ٠.٠‏ 

وهكذا فسد الأمر على على » وتفرقت كلمة اصحابه ٠‏ 
ورجححت كفة معاو بة 0006 كادت تشمل 5 ر الدهر ا اسع له 
الوفت لراحه رجاله والاستعداد لتحدد القنال » وقد شدد من عزمهم 
تست صاحيهم وعزل على على يد صاحبه »> واختلاف انصاره 
وحر وج الخوارج منهم حتى صار بأسهم بينهم شديدا ٠.٠‏ 


ار 


خاكحمة الطات 


فى سنة مم هحرية كانت عودة عمرو الى مصر يفتحها مرة 
ثانة  »‏ أم عسانا تقول ثالثة ؟ ‏ بعد غبية عنها النتى عشرة سلة »> 
فهزم جيش والى على » وهو محمد بن ابى بكر > وفتل محمد ونولاها 
عمرو طعمة لا يغرم من خراجها الا أعطة جنده بها ٠‏ وظل عليها 
الى ان مات فى يوم عند الفطر سنة 48 هجحريه ٠‏ 

وهل موته بثلاث سنين نحا من مؤامرة للخوارج لقتله عند 
خروجه للصلاة : فقد مرض عمرو فاناب عله صاحب الشرطه 
« خارجة » فلقى مصرعه » فقتل القاقل واسمه « البرك » الى عمرو © 
وكان لا يعرفه » فلما سمع سلام الناس عليه بالامارة > فال : 

عار بن ؟ 

فالوا عمرو ! فقال : 

حكن كلت اذن© 

قالوا خارجة ! فقال : 

والله يا«فاسق ما ظئنته غيرك ٠!‏ 


يرف 


قال :ووو كته السهيوو 

أردننى وآراد الله خارجة ! 
وأقام بها الى ان مات + وقد دانت له مصر لا يضطرب فها آمر : 
ورداح يستثمر ويستزرع ويدعم 0 » وبلوع 
الأرب « 0 0 
ا ره سبعون جرابا كل منها من جلد 'نور 
كامل يسع اردبين من الدنانير الذهسية » وراح يقول : 

كحن 15 أخدها يباور اوه ! 

فأباها ولداه عند الله ومحمد معا > وقالا : 

مالنا بها حاحة ! 

واصوع بعارية يصادرها فور علمه بوقاة عمرو > ويضمها 
عله > ثم أبى ولايتها على ابنه » وولاها أخاه عشة بن ابى سفان ٠٠‏ 

وان ما يروى عن عمرو عند حخلول ميته ليصور طبعه تمام 
التصوير ظ 


دمعت عنناه فقال له ابه عند الله: بن عمرو : مايا أبا عند الله ! 


"1 


الموت ! » فذكر له مواطنه التى كانت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والفتوح التى كانت له بالشام ٠‏ فلما فرغ عبد الله من ذلك 
فال.عمرؤ : كنت غل طنقات ثلاة لو مث عل يتضتهرم علمت مايقو 
الناس ٠٠٠‏ ( يعنى الكفر ثم الاسلام » ثم الجهاد فى سبيل الله فى 
حروب الردة والفتوح ( م أضمت بعد رسول الله امارات وكانت 
فتن وتلسست سسلطان و٠ه‏ وانا اللو دن نهدا الطق + فلا أدزى 
نامعل ١‏ 

وجعل بقول فى رواية ابن عبد المر : 

اللهم انك امرتنى فلم ١اتمر‏ ! وزجرتنى فلم أنرجر ! 

ووضع بده على موضع الغل ( من عنقه ) وفال : 

- اللهم لا عوى فانتصر ! ولا برىء فاعتذر ! ولا مستكبر 
ال موت 1ن اله له ف 

وجعل برددها حتى مات ! 

و.بروى: ابن عبد البر ايضا. فى الاستعاب وان اق تعاس 
دخل على عمرو بن العاص فى مرضه فسلم عليه وقال : 

- كيف أصبحت يا أبا عند الله ؟ 


قال عمرو 6 
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5 لقف حمق ونان كلاة > لوادت من دينى كثيرا ٠‏ 

تلق كان الذى متك اهو التي اميق و بوالدق مدت هو 

لذن امتتهعم لفوت ١!‏ ولو كان يندئ أن اطلب لطئف» ولو تان 

يتجنى ان أهرب لهربت ! فصرت كامتحنيق بين الأرض والسماء » 
لا أرقى سدين » ولا أصبط برجلين ! 

وأوصى ابنه عند الله قائلا : 

د افاتين الاك عو راكاد ودار رن الي روافع وا اوم 
وكتوا عل أذوانف: فا مخاصم ٠‏ وشنوا على التراب شنا ٠‏ 
ولا تجعل فى قشرى خشسية ولا حجرا ٠‏ واذا واريتمونى تافمدوا 
عندى قدر بحر جزور وتقطيعه بينكم استاس بكم ! 

جا جار جار 

هو يعلم اذن ما فعل ٠‏ ذلك الدنيوى المحترف المعترف ' فما 
أقدم عمرو على أمر وهو عن مغبته غافل » ولكنه لا يبالى ما ظفر منه 
بالنفع الذى برجو لنفسه ٠‏ 

أما وقد فرغ من أمر الدنيا وما فيها » فالقلق على الآخرة 
يحزبه ويكربه » ويسكى مقلته انه عاجز لا يملك لنفسه شنا : 
« ولو كان ينجنى أن أهرب لهربت ! » فهو يعلم انه لات مهرب ؛ 
و «لو كان ينجبنى ان أطلب لطلبت ! » فهو يعلم أن طليه لا يجاب 
عند من لا تجوز عليه حلة > ولا ينفع عنده مكر > ولا تحدى معه 


5 


مساومة ! وعمرو عاش ومات لا يعرف فى تعامله الا اخيلة يحتالها » 
الي يكند ني 2 1 امنيا وجة عل اكات استغلال الاطماع 
وتقارض المنافع واللبانات ! : 


ا ل اا كة الا 
ان بمصادرها ومواردها ليضمن النصر» ولكنه البو لاا فل 


الس دعا من الموت بكى + بل مما بعد الموت ! وانه لحساب 


وقد دقنه ابنه عند الله فى المقطم» ولس له الآن موضع .بعرف» 
لأن ابنه أطاعه فلم يميز لخده بشىء ٠٠٠‏ 
وصدق عد الله بن الزبير بن العوام حين بلغه موته فقال : 
ألم تر أن الدهمر أخفت صروفه 
على عمرو السهمى تحبى له مصر 
اشام طش لشم لات ظ 
ةذه , محية واميؤالة الدثر 
ولم يغن عله جمعه واحشاله 


ولا كيده > لما انبح له الدهر 


اهفده على عصسره 


كلا لا مراء ! ظ 0 
بل كان عمرو منتفعا بعصره ! اتخذ التتارات المتضاربة فنه 
مطية الى اغراضه ومطامعه » واستطاع بقدراته أن يوجه احداث 
عشيرة د عتما أمكده ازمات أمته من ذلك مستخدما قوة اندفاع 
التار الغالب كى يحقق ما استباحه لنفسه من اهداف ٠‏ ومثله يعشر 
نافذة صالحة على العصر الذى عاش فيه » لأنه يجيد تشمم الرريح 
الغالبة فيتجه معها » فهو لا يروم الا الغنم فى كل ما فعل ٠‏ وبحاسته 
تلك ,بحدد دائما المعسكر الذى تكتب ب اله الغلية > فاذا تتحولت ريح 
الكسب تحول معها » لأنه لا يدين بالولاء إلا 9 والطموح 
لوكي 
شا والكدد عالب » وظهر محمد بدعوته فلم ينظر اليه الا 
نظر سواد رجالات مكة الى خارج متمرد ٠‏ حتى اذا نشدت الل 
وظين: امن سحي عل جه مين عسوو ذلك ايوق اللكن 
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راوغ واعتزل فى أخبسة لكأن تحن الامو مضلة كن وام 
لا محالة فيه > فانضم الى لواء الاسلام » وجاهد وقح فطريين جدلين 
هنا فلاتطق .ومضر © فكان نيرق اكابينالقواد والولاة لا يراجو فى 
غير مدان الوفه واللشسنة بقلي اللتوري وحن البمكةءالانه 
ايدان لدوم لقم عا توف اذا االواكنا ريز ختو نذا 
انطوت صفحة عمر » وتولى عثمان » ودرت الفتوح الثراء والترف» 
وغلبت الدننا على قلوب الناس » وأخذ الاخلاص الصادق للعقيدة 
نوع » برز فى معارك الفتنه بسع مواهه لمن يعلم انه يحاربف 
صدق العقدة والاخلاص للأمة » ذلك ان عنده الدنيا التى يرجو 
قطعة منها » وأى قطعة ! انها مصر جامعة طعمة له !٠٠‏ وكان تيار 
حب الدضنا فذد اقفن البائد عدت الناس 30 أطلع المطامع مكف :اق 
تحت قناع لدى سائرهم » فنصر لواء الطمع عليما بما يصنع ! 
ومجاهرا بما يعلمه من امر نفسه شان العتاة من المتحرين باللبانات 
والأطماع » لأنه لا يبالى بعد الغنم الذى يرضيه أن يحتفظ بحسن 
القالة فه ! 


٠.٠‏ لأنها نابعة عن استهانة بالقم التى يدعو لامر فا دن 
لها » فهو برأ من هذا الخزى براءة لا تعرف الحجباء » امعانا فى 
ازدراء ما تخلى عنه من المحامد حين ترخص فى سيل مطامعه كل 


1 


4 


دوع + وعل عن :مخض + وفى غير اسف + لا بيعوقه عن مطمعة 


تحرج ولا ندم ! 


وهكذا تصلح نقلنات سيرة عمرو صورة صحيحه لتقلبات 
عصره بين الخير والشر » بين الدنما والدين » بين النفاق والاخلاص» 
بين الصدق والاتحلال ٠٠٠‏ 

رجل الدضسا هو بطموحها وطماعتها ٠‏ يلقى شساكه اينما شام 
مغنما » فان كان الأوان أوان خير وصدق > زاحم بكفايته جهابدة 
الاخار العسادفين: »وان كان" أوزان قاذ شان و طلفية ايل 
الصلال بز.دن لهم 13 فسح غير غافل عما جسم ولا مسر شمت 
يقارف ٠‏ وانما هو طالب غنم لا يالى الغنم تأئما ولا قالة سوء ٠‏ 
فالقسمة كلها عنده للغنم يعليه فوق الثم والأفاويل ٠.٠1‏ 


ابن النابغة هو فى فعاله من حيث يدرى ومن حيث لا يدرى! 
فما ابقاؤه على القيم فى دنا أهدرت كل قىمة لأمه المغلوبة على أمرها 
بعد أن افافها الرماح > فأى جامل بعد هذا ستحق 0 

5 2 
يستباح ! 

انما هى الدنا ومغامها » ومن عزار !إلا عفه فها لقادر > ولا 
قدرة لعفيف اونا عن لمن عو امه القادروق :هليها !عق ادن 
بورعه عن حاه يستطيعه شعو ضص نه الدفين من مهانته وهوان مولده؟ 

دموى هو مطوع على طلب الديا ! 


2 ؟ 


و فار للق القن ات عل ل 
من الشهداء المطبوعءين على الأريحية وافتداء العقائد والمادىء ! 

هالشههد المطبوع ينف حيث يسستطيع ٠‏ والدنيوى المطبوع 
عه هن اتدان أ ترخص سمطعه > ان كفن ذلك سيل 
00 ”" 

رجل أهداف هو لا رجل مادىء ! 

وشتان بان الراجلين ! 

ولقد طلب ابو عبد الله الدنما وجعل المبادىء لها وسائل وأسابا 

ويل اق عدالله :صباوة. المذاهعي» غكلة. زاثقية ومطانا الى 


ومن 2 


لنانات الدنا وسلطاتها »م لح حتى صدق دول اين العلاء 
آنه صدق !. 
انما هذه المذاهب أسباب ‏ لذب الدنا الى الرؤساء 


و سالام عل الصاددين. ٠.٠٠‏ 


كر عه 


«ل من يوليو سئة ١858‏ 


الموضوع 


توطئة 
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محطم الأصنام تمه امد عع نود للد القع عب اين 
قائد ميحمد «عااعه عه عه عع لبي امه ما لاونو 


سمقبر تحت وراب ١‏ 
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